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هذه القصة ليست قصة خرافية. بل حيالية ولكن هل 
پستنتج من ذكك انها غم حقيقية لان احداثها مستبعدة 
غير مالوفة؟ کلا. ات هکذا استنتاج یکون خاطنا. فنحن 
في زمن یحصل فيه كل شي وقد نستطیع القول انه حصل 
فيه كل شيء. 

واذا كانت قصتنا بعيدة عن الحقيقة والواقع بالنسبة 
لايامنا هذه فستكون حقيقية واقعية بفضل الاكتشافات 
العلمية التي ستتحقق في الستقبل فلت یا اد 
على وضعها في مصاف الاساطير. 


في التاسع والعشرين من شهر ايار من تلك السنه. كان 
هناك راع يرعى قطيعه على طرف هضبة خضراء تقع على 
اقدام جبال «الرتیازات». وتشرف هذه الجبال على واد 
خصب تغطیه اشجار مستقيمة الجذوع وتفرش ارضه 
مزروعات تبهج النظر. 

وتهب على هذه الهضبة الرتفعة الکشوفة من دون 
حمی رياح شمالية غربية فتحلقها في الشتاء كما تفعل 
موسى الحلاقة. وهذا الراعي لم يكن في زيه الضحك ما 
يدل على السعادة والبراءة» ولا في هيئته وحالته ما يدل على 
أنه من الرعاة. إنه «فريك» من قرية «ورست» هكذا يعرف 
نفسه. كان قليل الاهتمام بنفسه وبقطيعه. وكان يسكن 
عند مدخل القرية في ذلك الكوخ القذر الشييه بوكر 
الضفادع حيث كانت تعيش خرافه وخنازيره في زريبة 
مثيرة للاشمتزاز قذرة. 

وكان يفترش تلة مفروشة بالعشب يغمض عيناً ويفتح 
آخری. وغليونه في فمه ويصفر أحياناً لكلبيه عندما تبتعد 
بعض النعاج عن المرعى وينفخ ببوقه احياناً آخری فتردد 
الجبال اصداء صوته. 

إلى أي اصل وفصل یعود هذا الراعي «فریك»؟ آهو 
سلیل منحط من شيعب «الد اس» القدیم؟ لقد كان من 


الصعب الجزم بهذا الوضوع لأن شکله یحیر. فشعره 
آشعث, ووجهه ملطخ ببقع سوداء, ولحیته کأشواك 
الغاب» وحاجباه کثیفان محمران کفرشاتین من شعر 
آذتاب الدواب» وعیناه مزرورقتان, ببن الاخضر والازرق, 
ترتسم حولهما دوائر الشیخوخه. وکان عمره حوالي 
خمسة وستن.غاما, ولکنبه كان هتخم صتلب العود», 
مستقیم القامة تحت راس مصغر اقل شعراً مما في 
صدره. وقد لايأنف رسام من رسم قوامه حين یعتمر قبعة 
کانها حزبة من القش ویتکیء على عصاه معقوف الظهر 
جامدا كأنه قطعة من صخر. 

وعتیافاً مالت الشسی الى الغیپ: استه‌آن «قريك» 
وجعل يده نصف مغلقة ووضعها فوق عینیه لترسل نظره 
الى البعید وحدق بانتباه تام. وعلی بعد ميل منه وتحت افق 
منقشع الغيوم ارتسم امامه شکل قصر قديم بدا من بعید 
اصغر مما هو في الحقيقة. وهذا القصر القديم كان قائماً 
على تلة منعزلة من منطقة ممر «الفولكان» في القسم الاعلى 
من هضبة «الاورغال». وكان نور الشمس مسلطاً عليه 
فيظهره بوضوح تام. ومع ذلك كان يجب ان تتمتع عين 
الراعي بقوة نظر كبيرة كي تميز بعض تفاصيل تلك الكتلة 
الكبيرة البفيدة. وفجاة راح الراعي يصرخ وهویهزراسه 


۷ 


ايها القصر القديم.. ايها القصر القديم.. عبشا تتعاظم 
مستريحاً على اساساتك. فبعد ثلاث سنوات ستزول من 
الوجود لانه لم يبق في شجرة الزان عندك سوى ثلاثة 
اغصان. اما شجرة الزان هذه فمزروعة على طرف احد 
حصون القصر وكانت تبدو بقعة سوداء في عمق الافق 
كقطعة ورق ممزقة. وما كان احد سوى «فريك» ليراها من 
هذه المسافة البعيدة. اما كلام الراعي حول علاقة هذه 
الشجرة بوجود القصر فناتج عن اسطورة سيأتي 
الحديث عنها في حينه . 

وتابع «فريك» يقول: نعم ثلاثة اغصان .. البارحة كان 
عدد الاغصان اربعة لكن واحداً سقط خلال الليل الفائت 
ولم يبق منه الا الارومة العالقة بالجذ ع... لم يبق سوى 
ثلاثة. ايها القضر القدیم.. ثلاثة اغصان فقط.. 

كان الاهالي في المنطقة یعتبرون «قريك» ساحراًء 
محضراً للارواح والاشباح. قهذا يقول ان الارواح تطيعه 
وذاك يقول انه كان يرى عند خسوف القمر في الليالي 
المظلمة راكباً على هوائيات الطواحين يتحدث مع الذئاب 
او يهذي مع النجوم. وكان «فريك» يتركهم يقولون ما 
يشاؤون طالا يجد في ذلك مصلحة له. ولكنه كان لايقل 
سذاجة عن عملائه. واذا كان لايؤمن بالاعيبه السحرية 


۸ 


فانه كان ومن ولاشك بالاساطیر والخرافات التی كانت 
تروج في النطقة. فلا عجب اذاً ان یکون تنبا بالزوال 
القریب للقصر القدیم لان شجرة الزان لم يبق منها سوی 
تلائة اغصان. ولا عجب ایضاً ان یکون قد حمل الخبر 
مسرعاً الى قرية «ورست». فبعدما جمع قطیعه وهو ینفخ 
بملء رئتیه في بوق خشبي ابیض طویل اخذ «فريك» طریق 
العودة الى القرية. وکان يرافق القطیع کلبان غير مؤصلين 
شرسان متوحشان يطارد ان الخراف كأنهما پریدان 
افتراسها ولیس حراستها. وکان هذا القطيع يضم حوالي 
المئة بين كبش ونعجة؛ اثنا عشر منها في السنة الاولی من 
العمر والباقي في الثالثة او الرابعة... كان قاضي «ورست» 
السيد «كولتز» يملك هذا القطيع ويدفع رسماً ضخما 
لليلدية كبدل مرعى لقطيعه. وكان السيد كولتز يقدر 
الراعي «فريك» البارع في جر صوف الخراف والماهر في 
معالجة الامراض على انواعها. وكان القطيع يسير كتلة 
واحدة متراصة, والكيش يختلط طنين ناقوسه في المقدمة 
مع ثغاء القطيع. سلك «فريك» طريقاً على طرف حقول 
فسيحة حيث تتماوج سنابل القمح العالية وتمتد 
مساحات مزروعة بالذرة. وكان هذا الطريق يؤدي الى 
محاذاة حرج من الصنوير داخله مظلم رطب. وتحت 
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الطريق كانت تجري مياه «السيل» في مجراه صافية 
تكررها كتل من الحصى في العمق وتعوم على سطحها قطع 
الخشب التى كانت تسقط الى النهر من المناشر المنتشرة 
على ضفافه العالية. وتوقف القطيع على الضفة اليمنى 
وراح يشرب بنهم بمحاذاة حافة النهر محركاً تجمعات 
القصب حوله. 

لم تكن «ورست» بعيدة من هنا. فهي تقع وراء غابة 
كثيفة. اشجارها كبيرة باسقة شامخة تختلف عن تلك 
الاشجار التي لايكتمل نموها فتتجمع اغصانها فوق 
اروماتها على علو بضعة اقدام. كانت هذه الغابة تمتد 
حتى منحدر ممر «الفولکان» حيث القرية التي تحمل هذا 
الاسم وهي على مرتفع بارز في المنحدر الجنوبي من 
سلسلة مرتفعات «البلازا». 

وکان الریف مُقفرا في تلك الساعة. فالزارعون یعودن 
مساء الى بیوتهم «وفريك» اخرته الطریق الطويلة فلم 
یتمکن من تبادل السلام التقليدي معهم. وبعدما ارتوی 
وفیما كان فریز یدخل مع قطیعه في طيّات الوادي اذا 
برجل يطل على منعطف «السیل» على بعد خمسين خطوة 
نحو مح النهر ويصرخ ف الراعي: ياصديق... 


۱۰ 


لقد كان واحدا من الباعة التجولین الذین یجوبون 
اسواق النطقة. وتلقاهم في الدن والقری والدساکر 
یتکلمون بکل اللغات ویتفاهمون مع عملائهم بسهولة. 
فهل کان هذا البائع ايطالياً ام سکسونیا ام من بلاد 
«الفالاك»؟ لااحد يعرف بالتحدید. ولِکنْ الاکید أنه كان 
بولونیا طویل القامة» ضعیفا. معق وف الانف» مدبب 
اللحية, منتفخ الجبین متقد العینین. وهذا البائع التجّول 
یبیم النظارات. وموازین الحرارة. ومقاییس الضغط 
الجوي, وساعات صغيرة تعلّق بالحائط... فما لاتجده من 
بضاعة في الحزمة الكبيرة المربوطة بحمّالات مشدودة الى 
كتفيه تجده يتدلى حول عنقه أو من حزامه حول خصره. 
إنه يتقن حقا عرض بضاعته فهو عارض متجول. وكان 
ذلك البائع يوحي كالرعاة بالاحترام اوبشيء من الرهبة. 
ثم سلم على «فريك» باليد وقال بلهجة رومانية هي خليط 


من اللغتين اللاتينية والسلافية: 

- هل تسیر الامور كما تشتهي ياصديقي؟ 

- نعم.. حسپ الطقس. 

- اذاً انت الیوم على احسن حال لان الطقس جید. 
یاصدیق. 

- وستسوء حالي غداً لان القطس سیمطر. 


۱۱ 


هل ستمطر حقاً؟ انها تمطر بلا غيوم على مايبدو ف 
بلادکم. 

اجاب فريك: 
أن الغیوم ستأتي هذه الليلة.. تأتي من هناك.. من 
الجهة الرديثة من الجبل. 
- ما الذي يدلك على ذلك؟ 
- صوف خرافي الذي اصبح اغرش یابساً كالجلد 
المدبوغ. 
- إذأ تباً للذين يسلكون الطرقات الطويلة . 
- وهنيئاً للذين بقوا على اعتاب منازلهم. 
- ولكن لابد من ان تملك بیتا, ايها الراعي. كي نبقى على 
اعتابه. 

عندئذ سأله «فريك»: 
- هل لديك اولاد؛ 
- کلا. 
- هل انت متزوج؟ 
- کلا. 

وکان «فريك» يسال البائع هذه الاسئلة لانه كان من 
عادة اهل النطقة ان يسالوها لكل غريب یلتقونه. وتابع 


فريك اسئلته قائلاً: 
۱۳ 


- من اين تأتي ايها البانم التجول؟ 
عن ۳ 
- والى اين تذهب؟ 
- الى «كولوسفار». 

في الحقيقة ان هؤلاء الباعة الذين يبيعون موازين 
الحرارة ومقاييس الضغط الجوي والاشياء القديمة 
يوحون اليك بانهم يختلفون عن سائر الناس. انه تأثير 
المهنة عليهم. انهم يبيعون الوقت في كل حالاته واشكاله: 
الوقت يمضي وحالة الطقس في الوقت الحاضر وحالة 
الطقس كما ستكون في الوقت الاتي كما يبيع الباعة 
المتجولون الاخرون السلال والاقمشة والملبوسات 
القطنية. وتحسبهم يمثلون اكبر المحال التجارية 
واشهرها. هذا هو الانطباع الذي تركه ذلك البائع في نفس 
الراعي «فريك». الذي راح يتأمل بدهشة تلك السلع 
المعروضة امامه وهو يراها لاول مرة ولا يعرف طريقة 
استعمالها. ثم مد يده نحو البائع وقال: 
- ايها البائع المتجول لِم تنفع هذه الحاجات التي تتدلى من 
حزامك وتخشخش كأنها عظام عتيقة؟ 
- هذه اشياء لها قيمتها وهي تنفع كل الناس. 
- ماذا تقول ايها البائع؟ تنفع كل الناس :وهل تنفع الرغاة 
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ايضا؟ 
- نعم تنقع الرعاة ايضا. 
وهذه الآلة الميكانيكية. لِمّ تنفع» أيها البائع؟ 

أجاب البائع وهویقلّب بين يديه ميزان حرارة: 
- هذه الآلة تنبئك إذا كان الطقس حارا آو باردا. 
- «ياايها البائع ما احسبني بحاجة اليها. فأنا اعرف ذلك 
حين يتصدّب العرق مني في الحر او آرتجف من الصقيع في 
البرد.» 

وبالظبع كان ذلك كاقياً بالنسبة لراع لايهتم لمسائل 
العلم واسئلته. ولكن «فريك» تابع يسأل وهو يدل على 
مقياس الضغط الجوي: 
- وهذه الآلة العتيقة الكبيرة مع ابرتها لمع تنفع؟ 
- هذه ليست آلة عتيقة بالية. انها آلة علمية تشير الى حالة 
الطقس ماسيكون عليه غداء جيدا مشمسا اوممطراً. 
- اصحيح ماتقول ايها البائع؟ 
مسح - وتو سوت ل 
- على كل حال. اني لاارغب فيها ولو كانت تكلف قرشاً 
واحدا. فلا حاجة لي بها. يكفي ان ارى الغيوم تتباطاً فوق 
الجبال ا وتسيربسرعة فوق القمم العالية كي اعرف كيف 
سيكون الطقس بعد اوبع وعشرين سباعة . 
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انظر ايها البائع. اترى هذا الضباب الذي يبدو وكأنه 
يطلع من الارض؟ انه يشير الى ان المطر سيتساقط غدا . 
وقد قلت لك ذلك. 

حقا ان الراعي «فريك» كان بغنى تام عن مقياس 
الضغط الجوي. فهو مراقب ماهر لحالة الطقس. 
- وهل انت.يحاجة الى ساعة حائط ايها الراعي. 
ساعة حائط؟ ان لدي لحك زور هیده وهی اتن 
قوق راسي. انها الشمس. انه ياصريقي, عتدما تتوقف 
الشمس على قمة چبل «الروديوك» اعرف انه الظهر تماما . 
وعندما تنظر ال من خلال وادي «الاغالت» اعرف انها 
السادسة مساه. وخراق تغرف ذلك مذي تماما وکداله 
کلابي. فاحتفظ إذاً بآلآتك البالية . 
- مهلاً ايها الراعی. لولم يكن لدي عملاء غير الرعاة لما 
اسنتطعت ان احصل على عيشي . هكذا اذا لست بحاجة 
لاي شيء؟ 
- ايذا. 

على كل حال ان كل هذه البضاعة الزهيدة الثمن كانت 
سيئة الصنع. فمقاییس الضغط الجوي لاتتطابق مع 
تغيرات الطقس وعقارب الساعة تجعل الساعات طويلة او 
الدقائق قصيرة. انها بضاعة رديئة سيئة لاتصلح لشيء. 


۱۰ 


وربما كان لدى الراعي احساس بذلك فلم يرغب ابداً في 
الشراء ولكنه رغم ذلك وفي اللحظة التي كان يتناول فيها 
عصاه للرحيل عاد ليهز آلة کالانبوب معلقة بحمالة البائع 
وهويقول: 


- لم ينفع هذا الأنبوب الذي تحمله هنا؟ 
- هذا ليس آنبوبا. أيها الراعي. 
- هل هو مسدس إذاً. 
- كلا. إنه منظار. 

لقد كان منظارا عاديا يكبّر الأشياء خمسنا او ست 
مرات يقربها بهذا المقدار مما يعطي النتيجة ذاتها. وفك 
«فريك» الآلة من رباطها وراح یقلبها بين يديه ويتأملها. ثم 
زحلق الاسطوانات الواحدة داخل الأخرى وه رأسه 
قائلا:- أتقول هو منظار أيها البائع؟ 
- نعم. أيها الراعي» منظار رائع يسمح لك بالرؤية 
لمسافات بعيدة. 
- أه. إن نظري جید. ياصديقي البائع. حين يكون الجو 
صافيا استطیع رؤية آخنر الصخور حتى قمة 
«الراتیازات واخنر الاشجار حتى عمق وادي 
«الفولکان». ' 


1 


- أتفعل ذلك من دون أن ترفٌ عينك؟ 
- من دون أن ترفت عيني. وهذا بفضل الندى الذي 
يتساقط على عَينَيّ حين أنام في العراء من المساء حتى 
الصباح. إن الندی, ياصديقي البائع, ينظف بؤبؤ العين 
أحسن تنظيف. 
- أتقول الندى؟ إنه بالاحرى يعمي البصر. 
- لیس بالنسبة للرعاة. 
- فلیکن. ولکن اذا كان نظرك جيداً فان نظري یصبح 
افضل من نظرك حين اضع عيني على النظار. 
- ان هذا الامر قابل للبحث. ايها البائع. 
- خذ. تأکد . ضع عينك على النظار وانظر.. 
- انا؟ 
- جرب .. ايها الراعي.. 
- الا يكلفني ذلك شيئاً» 
- لن يكلفك شيئاً الا اذا قررت شراء هذه الآلة. 
وبعدما اطمأن من هذا القبيل اخذ فريك المنظار وقد 


" ضبط البائع اسطوانته فاغمض عينه الیسری واحكم 


حدقية المنظار على عينه اليمنى. 
نظر بادىء ذي بدء باتجاه ممر «الفولكان» نعود 
حتى جبال «البلازا». ثم خفض الال وصوبها الى قرية 


۱۷ 


«ورست». وبعد لحظات صرخ: 

- صحيح.. صحیح! ان ماتقوله ايها البائع لحقيقة. ان 
هذا النظار یحمل النظر الى ابعد مما تريني عيناي.. اني 
ارى الشارع الكبير واتعرف الى الناس.. هذا «نيك دك», 
حارس الاحراج يعود من دورته. حقيبته على ظهره 
اما قلت لك ايها الراعي ولم تصدق؟ 
- بلى.. بلى.. انه «نيك». ولكن من هي هذه الفتاة التي 
تخرج من بيت السيد «كولتز» وهي ترتدي تنورة حمراء 
وقميصا اسود. انها تتجه نحو «نيك دك» وكأنها تحاول ان 
تلفت انتباهه. 
- اترى» ايها الراعي كيف تميز بين الشاب والصبية؟ 
- نعم... نعم.. هذه «مريوتا».. الحسناء آه.. العشق 
والعشاق.. لينتبها هذه المرة. فاني اراقبهما جيدا كأنهما 
في الطرف الاخر لهذا الانبوب. 
- مارأيك بهذه الآلة ايها الراعي؟ 
- رأيي انها تسمح بالرؤية من بعید 

أن فريك كما تأكد لم ينظر اد من خلال منظار وام يد 
هذه الآلة في حياته . ولاشك 
اكثر القرى تأخراً 
۱۸ 


ف ان قرية «ورست» هي من 
| في قضاء «کلوسنبورغ» . وهذ ا ماستراة 


عما قریب. 
- انظر بعد ايها الراعي.. انظر ابعد من قرية ورست. 
القريبة قريباً جدا منا.. صوّب نظرك الى الابعد .. 
- الا یکلفنی ذلك اکثر؟ 
- لالن يكلفك شيئاً. 
- حسناً. سأفتش في ناحية النهر الهنغاري. هذه قبة 
جرس «ليفادزيل».. اني اعرفها من صليبها فهو اكتع 
تنقصه احدى الذراعين.. وبعدها في الوادي بين اشجار 
الصنوير اری قبة جرس «بتروسيني» مع ديكها الصنوع 
من الحديد الابيض وهويفتح منقاره كأنه ينادي ابدا على 
دجاجاته. 

وهنالك, ذلك البرج الذي يرتفع بين الاشجار.. لاشك 
انه برج «باتريلا». تمهل ايها البائم. مادام السعر لن 
يتغير.. دعنى انظر ناحية مرتفعات «الاورغال».. 
- السعرلن يتغير فانظر حيث تشاء. ايها الراعي. 

راح «فريك» يتتبع بطرف النظار تلك الاحراج المظلمة 
على منحدر جبال «البلازا» فدخل في حقل نظره من بعيد 
طيف القصر القديم فصرخ: 
- «بلى... بلى.. الغصن الرابع واقع على الارض. لقد كنت 
رايت ذلك جردا :ولق يد مل أحد لبلعه یر داد 
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يبدو وكأنه دخان. 


ولا حتى انا.. انها مجازفة بالروح والجسد.. ولكن لا 
يحملن احد همه فهناك واحد يعرف كيف سيحرقه الليلة 
بناره.. بنار جهنم .. انه «الشيطان». وقد يكون البائع فكر 
في الاستفهام عن معنى هذه الكلمات التي تبدو مبهمة 
وغير مفهومة خصوصاً لانسان من خارج قرية «ورست» 
والمنطقة المجاورة. ولكن الراعي صرخ مرسلاً صوتا 
اختلطت فيه الدهشة بالذعر وقال: 
- ماهذا الضباب المتصاعد من البرج؟ هل هذا ضباب؟. 
لا... لا.. يبدووكأنه دخان... ولكن هذا مستحيل... فمنذ 
سنين طويلة لم يتصاعد دخان من مد اخن القصر.. 
- اذا كنت ترى دخاناً ايها الراعي فثق انه دخان. 
- لا.. ايها البائع.. لا... إِنَّ زجاج منظارك مغشی, لاشك 
أن على زجاجه غشاوة تجعلني أرى ما أرى. 
- امسح زجاج النظار أيها الراعي وتأكد. 
- واذا مسحته أيها البائع... فما الذي سيتغير... ومسح 
الراعي زجاج المنظار بطرف كمه ووضعه على عينيه من 
کی وتاج يهمهم: «إنه حقا دخان يتصاعد من راس 
البرج. إنه يتصاعد بشكل مستقيم في الفضاء الهادىء 
فتمتزج سحابته بالفیوم العالية». 

ثم جمد «فزيك» وسكت وركز انتباهه كله على القصر 


۳۱ 


الذى بدات تغمره الظلال الصاعدة على مستوى مرتقعات 
«الاورغال». وفجاة خفض منظاره ومد يده الى كيسه 
المتدلي تحت عباعته وسال البانع: 

- بكم هذا الانبوب؟ 


- باربعة فرنكات. 
وكان البائع مستعدا ان يرضى بثلاثة لوحاول «فريك» 
مساومته ولكنٌ الراعي لم يتردد. 


فتحت تأثيردهشه مفاجئة وغامضة ومد يده الى عمق 
كيسه وسحب المال ودفع للبائع الذي قال له: 
- هل تشتري هذا المنظار لحسابك؟ 
- کلا... اشتریه لحساب سيدي القاضي «كولتز». 
- وهل یدفع کل ثمنه؟ 
- طبعا... سیدفع ثمنه خمسة فرنکات كما كلفنى... 
- كيف كلفك خمسة فرنكات؟... لقد دقعت.. ` 
- خمسة فرنكات ايها البائع مساء الخير ياصديقي .. 
- مساء الخير ايها الراعي.. 
وصفر فريك لكلبيه وحث قطيعه للسير وصعد بسرعة 
باتجاه دورست». ورافقه البائع بنظره وهویهز رأسه کمن 
یتعاطی مع مجنون وقال في نقسه: 
«لوكنت اعلم امره.. لکنت بعته اياه بثمن اغلى..» 
۲۲ 


ثم شد اشیاءه الى حزامه وحمالاته الى کتفیه وجد 
السير باتجاه «کارلسبور غ» نازلا الضفة اليمنى لنهر 
«السيل». 


الفصل الثاني 


واذا نظرنا ومن مسافة عدة اميال الى الصخور 
المتراكمة بفعل العوامل الطبيعية الختلفة عبر العصور 
الجیولوجية او نظرنا ومن السافة ذاتها الى الابنية التي 
صنعتها يد الانسان وتعاقب علیها الزمن» فان الظهرین 
متشابهان الى حد کبیر ویظهران من بعید . بمظهر واحد 
فیختلط الامر على الناظر. فاللون ذاته والاشکال ذاتها 
والتواءات الخطوط ذ اتها وکلها تتخذ مسحة واحدة تحت 
تأثير السنین والعصور. 

هكذا كانت حال قصر ٠‏ الکاربات» ولذ الم يكن سهلا ان 
نتبين اشكال القصر القائم على قمة هضبة «الاورغال» عن 
يسار ممر «الفولكان». فان الناظر لايستطيع التمييز بين 


۳۳ 


حجارة ابنية القصر والصخور في خلقية الجبال. وما قر 
يتراءى لنا كبرج قد لايكون سوى كتلة حجارة. وما نظنه 
سياجاً مسنناً قد لايكون سوى قمة صخرية . ان مجموعة 
ابئية الق تبقی .من بعيد غامضة الملامح مترجرجة في 
نظر الناظر وغير ثابتة. واذا كان لنا ان نصدق بعض 
السیاح فان قصر «الکاربات» لاوجود له الا قي مخيلة اهل 
القضاء.. ومن البديهي القول ان ابسط الوسائل للتأكد 
من ابنية هذا القصر هي في اصطحاب دلیل من قرية 
«فولکان» او قرية «ورست» فنصعد سلسلة الجبال 
ونتسلق القمة ونزور تلك المجموعة من الابنية. ولکن 
الجازفة في اکتشاف الطریق الى القصر تبدو اهون من 
العثور على دلیل. ففي بلاد النهرین هذه لایرضی احد بأن 
یقود سائحاً الى قصر «الکاربات» مهما كان الاجر. وعلى 
كل حال اليك ماکان يمكن ان يرى من ذلك القصر القدیم لو 
استعملنا منظاراً اقوى وافضل تركيزاً من تلك الآلة التي 
اشتراها الراعي «فريك» لحساب السيد «کولتز». 

فعلى مسافة ثمائمئة او تسعمئة قدم وراء ممر 
«الفولکا ن» تری سوراً رملي اللون يغطيه خليط من النبات 
كأنه منقوش عليه ويبلغ طول هذا السور حوالي ثلاثة الاف 


قدم وهو يتتبع مختلف مستويات الارض غلى الهضبة 
۳ 


حول ابنية القصر. وينتهي في کل طرف بحصنين . احد 
الحصنين لجهة اليمين زرعت فيه شجرة الزان الشهيرة 
واقيم في وسطه كوخ صغير مروس السطح كان يستخدم 
للحراسة والمراقبة. ولجهة اليسار بقايا جدران مدعومة 
تحمل قبة جرس الكنيسة الذي كانت تحركه العواصف 
الهوجاء فيدق ويزرع الرعب في قلوب اهل النطقة. وفي 
الوسط اخيراً برج ضخم يتألف من ثلاث طبقات. 
وتحيط بالطبقة الاولى مته شرفة مستديرة. كما تحيط 
بسطح البرج متاريس محصنة ينتصب في وسطها عمود 
معدني طويل يحمل في رأسه دوارة ريح غطاها الصدأ 
فثبتت لاخر مرة على الجهة الجنوبية الشرقية . ولكن ماذا 
يوجد داخل السور المهدم في عدة اماكن منه؟ وهل في 
داخله ابنية صالحة للسكن؟ وهل يوجد جسر متحرك 
يمكن من اجتياز الوادي اليه؟ وهل توجد بوابة رئيسة 
تسمح بالدخول؟ انها امور مجهولة لا احد یعرف عنها 
شيئاً منذ سنوات عديدة. فالحقيقة ان قصر «الکاربات» 
كان في حال افضل مما يبدو عليه من بعید ولكن رعبا 
عظيماً مدعوماً بايمان عميق بالخرافات جعل الاهالي 
يبتعدون عنه. واستطاع هذا الرعب ان يحمي القصر 
افضل مما فعلته في الماضي كل الاسلحة والد افع القديمة. 


Yo 


ومع ذلك فان قصر «الكاربات» كان يستحق ان یزوره 
السياح وتجار التحف وان موقعه على مرتفعات 
«الاورغال» جميل جداً. فاذا وقفت على سطح البرج امتد 
نظرك الى الجبال البعيدة فترى السلسلة العليا منها التي 
تتضغب بزهووکبر حتی تبلغ حدود «الفالاشي». اما امامك 
في عمق الوادي فتری طریق «الفولکان» التعرج وهو 
الطریق الوحید السالك بين القاطعات التلاحقة. ثم في 
البعید البعید تداخل رائع لنحدرات الجبال المشجرة في 
سفحها. الخضراء في وسطها والجرداء في قممها تعلوها 
رؤوس جبال «الراتیازات» التي يرتفع الفین وخمسمنة 
متر عن سطح البحر وجبال «البارینغ» التي ترتفع حوالي 
الفين واربعمئة متر. وفي عمق ذ اك الوادي السحیق كانت 
تصب میاه النهرین في بحيرة کونتها الانخق اضات 
الارضية وقد" تحولت الیوم الى منجم لاستخراج الفحم 
الحجري بعدما وجد التهران طريقاً اخر عبر سلسلة 

الجبال. فباتت الد اخن القرميدية العالية تختلط باشجار 
الصنوبروالزان والحور الباسقة. والدخان الاسود یفسد 

الهواء الذي كان مشبعا في الماضي بعطر الاشچار التمرة 

والازهار. ورغم ان الصناعة في ذلك العصر كانت قد 

احكمت قبضتها على تلك المنطقة المليئة بالناجم. فان تلك 

۲۹ 


المنطقة لم تفقد طابعها الريفي الخام الذي منحتها ایاه 
الطبيعة. 

يعود بناء قصر «الكاربات» الى القرن الثاني عشر 
والشالث عشر للميلاد. قفي ذلك الوقت كانت الاديرة 
والكنائس والدور والقصور تتحصن باعتناء كلي مثلما 
كانت تفعل الدساكر والقرى لانه كان على الاقطاعيين كما 
هوعلى الفلاحين ان يحموا انفسهم ضد اي اعتداء. وهذا 
الامر يفسر لماذا يبدو القصر بسوره القديم وحصونه 
وبرجه وكأنه قلعة اقطاعية حاضرة ابدا للدفاع وصد 
الهجمات؟ من تراه المهندس الذي صممه وبناه على هذا 
المكان العالي من هذه الهضبة؟ ان هذا الفنان الجريء 
مازال مجهولا الا اذا كان ذلك الروماني «مانولي» الذي 
تغنت بامجاده اساطير «الفالاك». وبنى في «كورتس 
درجیس» ذلك القصر الشهير «لرودولف الاسود». واذا 
كانت هناك من شكوك حول هندسة هذا القصرفليس من 
شك اطلاقا حول السلالة التى كانت تسکنه . فسلالة «دي 
غورتز» كانت تحكم تلك المنطقة منذ قديم الزمان. 
واشتركت في الحروب التي اغرقت بالدم المقاطعات 
*#الترانسيلفانية». وقد ذكرتهم بوضوح القصص 


. والاغاتي الشعبية التي تذكر يتلك الحروب الشوومة. 


۳۷ 


ولقد اتخذوا شعارا لهم المت القائل: «اعط حتى الموت 


وقد اعطوا بسخاء وبذلوا دماءهم في سبيل الاستقلال 


متباهين باصلهم الروماني . ولكن رغم كل هذه التضحيات 
والجهود فقد خضع هذا الشعب الشجاع لاسوأ انواع 
الضيق والطغیان. وزال وجودهم السياسي ولکنهم لم 
اموا ابدا من رفع نير الظلم عنهم وأمنوا دائماً ان 
المستقبل لهم وظلوا يرددون بثقة تامة المثل الروماني 
المعروف »الروماني لن يهلك». 

وكان البارون «رودولف» اخر ممثل لسلالة «دي 
غورتزء في منتصف القرن التاسع عشر. وقد ولد هذا 
البارون في قصم .الکاربات» وشاهد عائلته تضمحل وهو 
مازال في اوائل شبابه. حتى وجد نفسه وحيداً وهو في 
الثانية والعشرين. حيث سقط اهله الواحد بعد الاخر سنة 
بعد سبة كما تتساقط اغصان شچرة الزان القديمة التى 
يتغلق مضي القصر بمصيرها حسما ورد ف الخر‌آقات 
الشعبية . ووجد البارون رودولف نفسه وحيداً بلا اهل ول 
اصدقاء فراح بفكر في كيفية ملء الفرا غ الذي تولده تلك 
الوحدة الرهيية التي خلفها الوت حوله! ماکان ذوقه» 
مانو ع رغباته؟ ما کفاءلته+ ؟ مامن احد كان یعرف عنه شین 
الا ميلا للموسيقي لاپقباوم خصوصاً الى غناء کبار 

YA 


الفنانین في ذلك العصر, وق احد الايام اختفى البارون 
رودولف تاركا القصر الخرب في عهدة عدد من الخدم 
المسنين. وقد عرف عنه فيما بعد انه خصص ثروته 
الطائلة كي يجوب اهم مراكز الغناء في اوروبا فيحضر 
مسارح المانيا وفرنسا وايطاليا حيث كان يشبع بعضاً من 
نهمه اللامتناهي للموسيقى والغناء. هل كان غريب 
الاطوار كي لانقول مهووساً؟ لان تصرفاته الغريبة تحمل 
على الاعتقاد بذلك ولكن ظلت ذکری بلاده محفورة في قلبه . 
ولم ينس هذا البارون الشاب وطنه الترانسيلفاني رغم 
اسفاره وتنقلاته . وقد عاد مرة ليشارك في الثورة الدموية 
التي قام بها الفلاحون الرومانیون ضد الطغیان الجري 
ولکن احفاد «الرومانیین» هزموا وتقاسم المنتصرون 
الجریون ارضهم. وهذه الهزيمة دفعت بالبارون الى ترك 
القصر نهائياً وکانت عدة اجنحة مته قد تهدمت وسرعان 
ماغیب الوت بعد ذلك اخر خدم قصر «الکاربات» فاهمل 
القصر بصورة کلیه . 
اما البارون «دي غورتز» فقد سرت اشاعة تقول انه 
انضم مدفوعا بوطنيته الى احد قطاع الدلرق الذي جعلت 
منه الحرب من اجل الاستقلال بطلا وطنیا . ولکنه ولحسن 
الحظ عاد فانفصل عنه بعد انتهاء العارك. فالبطل 
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الوطني عاد لیتزعم عصابة للسرقة فالقت الشرطة قیقر 
عليه واود ع السجن مع اتباعه ۱۳ ان روایه اخری لاقت 
قبولا لدى سکان القضاء هي تقول بان الپارون «دودولد 
دي غورتز» قتل اثناء معركة بين العصابة ورجال الجمارد 
على الحدود . ولكن هذه الرواية لم تكن صحيحة ابدا رغم 
ان البارون لم يعد الى القصر منذ ذلك الحين مما ز زاد في 
اقتناع سكان المنطقة انه مات لامحالة. الا ان التعقل 
والحكمة يدعوانتا الى عدم تقبل مايقال ويروى الا بكثر 
من التحفظ خصوصاً وان شعب المنطقة ساذج يصدق 
الروايات بسرعة. 
ولقدد. اصنیح قصی دالکاربات» مهجیورا مشک وها 
بالارواح ومراقباً بحذر. فالخیلات الخصبة عند اهالي 
المنطقة جعلت الاشباح تسکنه والعاشدین من القبور 
یظهرون فيه والارواح تعود اليه في ساعات اللیل. هکذا 
كانت تجري الامور في عدد من البلدان الاوروبية التي 
كانت لاتزال تؤمن بالخرافات في ذلك العصر وتاتي البلاد 
الترانسيلفانية في مقدمتها. 
ومن اين إذاً لاهالي قرية «ورست» الترنسلفانية ان 
يكفوا عن الاعتقاد بالاحداث الفائقة الطبيعة؟ فالكاهن 
الذي يرشد المؤمنين, والمعلم الذي يهتم بتربية الاولاد 
۳۰ 


کاتا يرويان هذه القصص الخرافية بوضوح تام ینم عن 
اعتقادهما الراسغ بما جاء فیها كما کانا يؤكدان 
بالاستناد الى ادلة وبراهین ان الغول يسرح ویمرح في 
الحقول وان مصاصي الدماء یشربون من دم البشر وان 
ارواحاً تنتقل بين الخرائب والاماكن المهدمة..وقد تتحول 
هذه الارواح الى ارواح مؤذية اذا لم يؤمن لها الطعام 
والشراب كل ليلة, وهل من مكان صالح ومؤهل ليكون 
منبعاً لكل هذه الاساطير والخرافات الرومانية مثل قصر 
«الكاربات»؟ فهذا القصر القائم على تلك الهضبة النعزلة 
لايمكن الوصول اليه الا عبر الجهة الشمالية لممر 
«الفولكان». 
45 ولاشك يأوي التنين والجن والعفاريت وربما 
بعش او الم لعج افَعائِدة من القبور. ومن هنا 
جاءت تلك النبتمعة التَنيئة وا لير ةة يتر كان الجوار. 
اما زيارة هذا القصر فقد كانت مجازفة لايفكزا تكد في 
ركوبها. فقد كان يتشر حوله ذعراً کالوباء مخفاو 
كمستنقع قذر یخرج منه بخار عفن نتن. فمن یتجرا على" 
الاقتراب منه مسافة ربع ميل يجازف بحياته فأ هذه الدنيا 
وبخلاصه في الآخرة . وكل هذا كان يعلم بسهولة وعفوية 
في مدرسبة الاستاذ «هرمود» في «ورست». غير ان هذه 
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الهالة حول قصر جبال « «الكاريات» كانت ستنتهي حسب 
الاسطورة عندما يتهدم هذا القصرولا يبقى قیه حجر على 
حجر ولذا فان وجود هذا القصر مرتبط حسب اعتقاد 
وجهاء قرية «ورست» بوجود شجرة الزان القديمة التي 
كانت اغصانها تتلوى على حصن الزاوية القائم عن يمين 
السور الخارجي للقصر. 

ومنذ رحيل البارون «رودولف دي غورتز» عن القصر 
وهذه الشجرة تفقد كل سنة واحداً من اغصانها 
الرئيسة . فأهل القرية يؤكدون ذلك وخصوصاً الراعي 
«فريك». وعندما شوهد البارون «دي غورتز» لاخرمرة على 
سطح البرج كان في جذ ع شجرة الزان هذه ثمانية عشر 
غصناً رئيساً. واليوم لم يعد في الجيذع سوى ثلاثة 
اغصان وكلما سقط غصن من اغصانها نقصت سنة من 
عمر القصر. وسقوط اخر غصن حسب الاسطورة 
سيؤدي الى ژوال القصر بصورة نهائية وكاملة. وعندئذ 
سيفتشون عبثا فوق هضبة «الاورغال» عن بقايا قصر 
جبال «الكاربات». وهذه الرواية ليست الا واحدة من تلك 
الاساطير التي تولد بسهولة في مخيلات الرومانيين. ولكن 
هل صحيح ان شجرة الزان القديمة كانت تفقد كل سنة 
غصناً من اغصانها؟ هذا مالم يثبت تماما رغم ان الراعي 
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,فريك لم يكن يترد ابد | في تأكيده. فالقصر کان لایغیب 
من نظره كلما كان قطیعه یرعی في مراعي وادي « السیل». 
لم يكن الراعي «فريك» مصدر ثقة بشکل عام بالنسبة 
لاهالي «ورست» بوجهانها وفلاحیها . ورغم ذلك لم يشك 
احد منهم بانه لم يبق للقصر في الوجود اکثر من ثلاث 
سنوات لانه لم يبق في جذع شجرة الزان سوی ثلاثة 
اغصان. 
وکنا قد ترکنا «فريك» بعدما رای الدخان یتصاعد من 
برج القصر بسرع مع قطیعه نحو القرية لینقل الى اهالي 
«ورست» الخبر الضخم. انه حقا خبر ضخم بالفعل.. 
دخان یتصاعد من برج القصر.. وما لم یستطم «فريك» 
رویته بعينيه رآه بواسطة الالة التی اعطاه اياها البائع 
المتضول. ولم يكن ذلك بخاراً. بل كان دخاناً یتصاعد 
ویختلط بالغیوم. ولقد كان فريك متأكداً من ذلك كل 
التأکد . ولکن القصر مهجور منذ زمن بعيد ولم يحاول احد 
دخو بوابته الکببرة لانها مقفلة بلا شك. ولا حاول احد 
عبور جسره التحرك لانه مرفوع بکل تأکید. فاذا كان 
القصر مسکوناً فلا يمكن ان يكون فيه سوی مخلوقات 
تفوق بطبیعتها الطبيعة الانسانية. ولكن لاي غرض 
تشعل تلك الارواخ. التار:في احد مساکن البرج؟ اتكون 
۳۳ 
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هذه النار ق احدى الغرف ام في المطبح؛ هد 
احد تقسبره. 

كان «فريك, يدفع قطیعه دفعا مستعجلا للوصول الى 
الزريبة. وکانت کلابه تطارد القطیع وسط الغبار الممتزج 
برطوبة الساء وبعض الفلاحین الراجعین متاخرين من 
مزارعهم کانوا بلقون عليه التحية لكنه یکاد لایرد 
تحيتهم. وکان هذا الامر بقلقهم لانه لايكفي ان یلقوا 
التحية على اوا ایی من بط رل نكل" انوا 
عو هذه التحية يمظلهًافيطمتتو: الى انه لن بزذیهم: لکن 
«فريك ٠‏ كان بدو قلیل الیل الى رد التحیه . فعیناه باهتتان 
وحالته فریدة غریبه وحرکاته غير منتظمة. فلو خطفت 
الذناب والدببة تصف خرافه لا كان على ماهو عليه من 
الشحوب والضیاع. ما. اسوا الخبر الذي كان عليه ان 
یحمله الى القریه! وکان القاضي «کولتز» اول من علم بهذا 
الخبر فما ان راه الراعي «فريك» من بعید حى صرخ! 
- «النار تشتعل في القصر ياسيدي. ۱ 
- ما الذي تقوله ياءفريك.؟ 
- اقول الحقيقة ياسيدي. 
- هل جننت؟» 

والحق يقال لم يكن معقولا ان تلتهم النیران تلك 

۳۹ 


الحجارة المكدءة . فاو قاذا ان النر ان تلتهم اعلى قمة 
جرداء في جبال «الكاربات» لكان الامر اقل غرابة من 
القول ان النار تلتهم حجارة ذلك القصرر. لذا تابع القاضي 
كولتز قائلا 
- «انك تتوهم ذلك يا«فريك». انك تتوهم ان القصر 

- اذا كان لايحترق ياسيدي فهو على الاقل يدخن 

- انه بعض البخار بدا لك كأنه دخان . يا«فريك». 
- كلا انه دخان.. تعال وانظر.» 

وتوجه الاثنان الى وسط الشارع الرئيس في القرية 
ووقفا على حافة مكان يشرف على اودية ممر «الفولكان» مما 
يسمح برؤية القصر بوضوح. عندها اعطى فريك المنظار 
للقاضي «کولتز». 

بالطبع لم يكن القاضي كولتز يعرف هذه الالة اكثر من 
الراعى «فرظك». لذلك سأله بتعجب: 
افد یا دفریك و5 
انها الة اشتریتها لك بخمسة فرنکات ياسيدي وهي 
تساوی على الاقل عشرة. 
- ممن اشتریتها یا «فريك»؟ 
- من بائع متجول. 


اعطی فريك النظار للقاضي «كولتز». 


- ول اشتریتها يا «فريك/؟ وماذا تنفع* 
- ضعها باحكام على عينيك صوب القصر ثم انظر جيداً 
وعندها سترى». 

وصوّب القاضي المنظار باتجاه القصر وتفحصه طويلا 
ثم قال: «نعم انه دخان يتصاعد من احدى مداخن 
القصر. ويعدما انحرفت به الريح راح يزحف على منحدر 
الیل 

في هذا الوقت انضم الى القاضي «وفريك» الانسة 
«میریوتا» وحارس الاخراج «نيك دك» وکانا قد رجغا الى 
البیت منذ فترة. واخذ حارس الاحراج النظار وسال: لم 
ینفع هذا؟ 
لنری الى البعید يا «نيك». 
- هل تمزح يا «فريك؟ 
- هل تری اني امزح اذا قلت لك اني رآيتك منذ ساعة 
وانت تنزل طریق «ورست» وبرفقتك.. ولم یکمل جملته 
حتی احمرت «میریوتا» وخفضت عیتیها الجمیلتین مع انه 
ليس ممنوعا على صبية شريفة ان تلاقي خطیبه ا. ثم 
تناوب «نيك دك وميريوتا» النظر بهذا المنظار الى القصر 
فيما تجمع اكثرمن ستة اشخاص من الجيران . ولا علموا 
بالامر راحوا يتناوبون استعمال المنظار والتصويب 
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خصوصاً نحوبرج القصر. فقال احدهم 
- «انه دخان ... انه دخان يتصاعد من القصر 

وقال اخر: 
- قد يكون اثر صاعقة وقعت على البرج. 

عندئذ سال القاضي «کولتن» الراعي «فريك»: , 
- هل رعدت السماء منذ وقت قصير! 
- لم ترعد منذ ثمانية ایام . ياسيدي القاضي !! 

كان هوّلاء الطیبون في حالة من الذهول ماکانوا 
لیبلغوها حتی لوقيل لهم ان فوهة برکان قد انقتحت من 
قليل في قمة «الراتيازات» لیخرج منها البخار من باطز 
الاركن: 
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الفصل الثالث 


ان قرية «ورست» قليلة الاهمية لدرجة ان اكثر 
الخرائط لاتشير الى موقعها اطلاقا. ومن الناحية الاد ارية 
هي ادنی مستوی من جارتها «فولکان» التي تحمل اسم 
قسم من جبل «البلازا» حیث تجثم القریتان . 

وفي الوقت الحاضر احدث استثمار الناجم حركة 
تجارة مهمة في القری الجاورة «لورست» و«فولكان» 
والتي تبعد عنهما بضعة امیال. الا ان «ورست» لم تستقد 
من موقعها القریب من ذاك الرکز الصناعي وكذلك 
«فولکان» فهاتان القریتان هما الیوم كما كانتا منذ 
خمسین عاما وستبقیان كذلك ‏ ولاشك -بعد خمسين 
عاما ايقياً. 

قرية «ورست» ليست سوی شارع عریض یصعد 
بسرعة حینا ویهبط بسرعة ایضا حینا اخر مما يجعل 
الصعود والنزول على ذلك الشارع امرا شاقا الا انه 
الطریق الطبيعي بين حدود «الترانسیلف انیا» وحدود 
«الفالاك» حیث تمر عبره قطعان الاشية من بقر وغنم 
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وقوافل التجار. تجار اللحوم الطازجة والفاكهة والحيوب. 
ك بستعمله ايضا القليل من المسافرين الذين يغامرون 
في اجتیاز الجبل بدل ان يسافروا في القطار. وقد انعمت 
لضيعة بالكتير على تلك المنطقة الا ان السكان لم يعرفوا 
بدا كيف يستفيدون من ذلك. فالقرى المجاورة التي 
تستفيد من مناجم الفحم الحجري باتت تعرف 
التجهيزاث الصناعية الحديثة وترى فيها ابنية منظمة 
موحدة الشكل وفقا لهندسة معينة كما ترى الخازن 
و العناب, والتجمعات السكنية للعمال. ولکنك لن تجد ابدا 
شیب مر هذا في قرية «ورست» او قرية «فولکان». 

م هرية .ورست . فتتألف من ستين بیتا تتوز ع بشکل 
فو دوي ع جانبي الشارع الوحید في القرية . سطوحها 
مراجية متنوعة تتخطی دائماً الحیطان الصنوعة من 
شرا المدكوك * . وواجهة البیت تطل على حديقة. في کل 
سيت هري عال تنیره نافذة صغيرة. وقرب کل بيت مخزن 
'صافي للغلال واسطبل منحرف مغطی بالقش. وهنا 
وهناك بثر يعلوها دولاب يتدلى منه دلسو. كما نجه في 
«ورست. بركدين او ثلاثا تتسرب المياه منها قي ايام 
العواصف وسواقي تأخذ مجاريها عبر اخادیذ ملتویة. 
دك التراب کبسه‌وسواه 1 
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ولکن شکل القریه بمجمله نضر وجذ اب . فهناك احواض 
الازهار على اعتاب الابواب والشبابيك واعشاب خضراء 
تغطي حیطان الاسوار. وهناك اشجار الحور والزان 
والتنوب! التي تعلو النازل وترتفع فوقها ما امکن. 

وخلف القرية تمتد سلسلة الجبال التي تنتهي بالقمم 
العالية حيث تختلط الوانها بزرقة السماء. ولا یتکلمون في 
«ورست» الالانية او الهنغارية وانما یتکلمون الرومانية 
كما یفعل سکان تلك البقعة من ترانسلف انیا وبعضص 
القبائل التي استقرت في انحاء القضاء. فتلك القب‌ائل 
الغريبة تتخذ لغة الیلاد لغة لها كما تعتنق دين البلاد . 
فالذین اقاموا منهم في «ورست» یوّلفون نوعا من العشيرة 
المتماسكة تحت سلطة زعیم واحد . وهم یسکنون الاکواخ 
الخشبية ذات السطوح الروسة. ینجبون الکثیر من 
الاولاد ویختلفون بعاد اتهم ونظام حیاتهم عن العاد ات 
وانظمة الحياة التي یتبعها ابناء جنسهم من القبائل 
الاخری التي تتوزع في انحاء اوروبا. فهم في ورست 
يعتنقون المسيحية حسب الطقس اليوناني الارثوذكسي 
مجاملة لاهالي المنطقة التي يعيشون فيها. فقريتا 
«ورست» و«فولكان» يخندمهما.كاهن واحد يسكن في 
ه التنوب: شجرکالصنوبر ثمره يؤل واحدته تنوبه. 
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«فولكان» التي تيعد مسافه نصف ميل م 
ان الحضارة کالاء او الهواء. فحيث تجد مت 

كان ضيقاً تتسرب عبره ظروف الحياة في البلاد ولكن ۷ 

من الاقرار والاعتراف بان اية فجوة لم تحدث بعد عر 
جدار تلك المقاطعة الجنوبية من جبال »الکارب ات ۰ ولم 
يتسرب اليها شيء من معالم الحضارة. لذا لا عجب ابدا 
ل لوست احدى اکتر قری القضاء تأخرا . وکیف 
يمكن ان تكونْ غير ذلك والانسان في تلك المنطقة يولد 
ويترعرع ويموت من دون ان یغادر منطقته ولوليوم واحد 
ومع ذلك يقولون ان في «ورست» معلم مدرسة وقاضيا 

نعم من دون شك. ولكن المعلم «هرمود» لايمكنه ان يعلم 
الا مايعرفه اي قليلا من القراءة والكتابة والحساب. 
فثقافته الشخصية لاتذهب آبعد من ذلك. اما فيما يتعلق 
بالعلوم والتاريخ والجغرافية والادب فهو لايعرف سوى 
الاغاني الشعبية واساطير المنطقة المجاورة. وتخدمه في 
هذا الاطارذاكرته القوية النادرة. انه متمكن من الاخبار 
الخرافية الوهمية وتلامین القرية يستفيدون كثيرا من 
امثولاته في هذا المجال. اما القاضي فلابد اولا من الاتفاق 
على معنى ذلك اللقب العطی للقاضي الاول في «ورست»: 
السيد «کولتز» فقد كان قصير القامة؛ روماني الاصل' 
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يبلغ الخامسة والخمسين او الستين من العمر. وشعره 
كآنه محلوق وبدأ الشيب يتسرب اليه بينما مازال شارباه 
على سواد اما عيناه فتميلان الى النعومة اكثر ينها الى 
الحدة وله بنية متينة صلبة ككل جبلي ويعتمر قبعة 
عريضة من الجوخ. ويلف خصره بحزام واسع ذي 
حلقات مزخرفة على البطن ويوتدي سترة بلا اكمام 
وسروالا قصيرا نصف منتفخ ينتهي طرفاه في جزمة جلدية 
عالية . كان بمثابة المختار اورئيس البلدية اكثرمنه قاضياً 
على الرغم من انه كان يقوم بوظيفته مجبرا على التدخل 
لحل الخلافات بين الجيران. وكان يهتم بشكل خاص 
بادارة شؤون القرية بسلطة وحزم ولكن ليس من دون 
مداخيل تملأ كيسه. فكل العمليات التجارية بيعا وشراء 
كانت تخضع لضريبة لحسابه عدا ماكان يدفعه السياح 
والتجار والاجانب كرسم عبور او مرور. وهذا الرکز 


' الدرارجعل السيد «کوللهز» في یسرورضا. واذا كان معظم 


فلاحي القضاء يرزجون تحت الفوائد التي ستجعل من 
المقرضين الاصحاب الحقيقيين للارضء فان القاضي 
«كولتز» عرف كيف يتخلص من جشع هؤلاء المقرضين ان 
كانت املاكه حرة من كل رهن او ارتهان ولم يكن مديناً 
لاحد بشيء بل كان يقرض ولا يقترض واذا اقرض احدا 
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من "لشعب فلا يسلخ جلده ولا يظلمه. وكان يملك عدة 
مر ۶ خصبة ترعى فيها قطعانه ومساحات مزروعة بعناية 
ظاهرة ولو باساليب وطرق قديمة» وكروما من العنب كانت 
مد اة ققر له وأعتزاق خضو ضا حين کان یتتزه بین 
الدوالي الثقلة بالعناقید . وکانت هذه الکروم تدر عليه 
ارباحا وافرة عدا مایحتفظ به من غلالها لحاجته 
الشخصية. وغني عن القول ان منزل السید «کولتز» هو 
اجمل بیوت القرية فهو یقم على طرف الساحة التی 
یجتازها الشارع الطویل الصاعد. وحیطان منزله من 
الحجر المقصوب وواجهته تطل على حديقة فسيحة : وبابه 
الرئيس بقع بين النافذة الثالثة والرابعة . كما تحيطبالمنزل 
شجیرات خضراء واعشاب مطرزة ومزركشة . وامامه 
شجرتا زان تتفرع اغصانهما فوق سطحه. وخلف النزل 
بستان زرعت فيه شتول الخضار بشکل هندسي جمیل 
وتعند فيه صفوف اشجار الفاكهة حتی منحدر الوادی. 
ويتألف البیت من عدة غرف جميلة ونظيفة , منها ماهر 
مخصض لتناول الطعام؛ ومنها ماهو مخصص للنوم. 
ومفروشاتها كاملة مطلية طلاء حستاً. فهنا وهناك 
الطاولات والکراسي والمقاعد والاسرة والخزائن 
الخصصة للاواني النزلية التي تلمع. الخزائن الضخمة 
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الغطاة بالقماش . وتتدلی من السقف ثريات مزينة باشرطة 
ذات الوان صارخة. واخیراً تجد على الجدران البیضاء 
الرسوم الزخرفة الملونة لعدد من الابطال الوطنيين 
الرومانيين. 
وهذا البيت الرائع كبير جدا بالنسبة لرجل يعيش 
وحيدا. ولكن السيد «کولتز» ليس وحیدا. انه ارمل منذ 
عشر سنين وله ابنة جميلة اسمها «مريوتا» هي موضع 
اعجاب الجميع من قرية «ورست» الى قرية «فولكان» 
وحتى ابعد منهما. وكان يمكن ان تسمی بارفع واجمل 
اسم من الاسماء الشرفة في عائلات «الفلاك» ولكنها 
تدعى «مريوتا» اي النعجة الصغيرة. 
ولكن «النعجة الصفية: كيرت اليوم وامیبحت صبية 
ظريفة في العشرين من عمرها. شقراء ذات عينين 
سود اوین. ونظرها عذب ناعم. وقسمات وجهها ساحرة 
وشکلها جذ اب . وکان هناك اكثرمن سيب لتبدو جذ ابة الى 
هذا الحد. فهي ترتدي قميصاً مطرزاً بخيط احمر عند 
العنق زالعستی والكتف, وتذورة مشدود8 عل الخضر 
بحزام له قفل سحاب من الفضة. اما بردتها بخطوطها 
الزرقاء والجمراء فمعقودة على خصرها. وحذاق‌ها ضغير 
من الجلد الاصفر. وتضع منديلا ناعماً رقيقاً على راسها 
f°‏ 


فيما شعرها الطويل يتموج بجديلته التي ند ,٠‏ 
مزين او بقطعة معدنية . 

حقاً, انها صبية جميلة وغنية بالنسبة لهده الفرية 
الضائعة في عمق جبال «الكاربات». وهي كذلك سيدة 
منزل تدير منزل والدها بذكاء. اما ثقافتها فقد حصلت 
عليها في مدرسة المعلم «هرمود». فلقد تعلمت القراءة 
والكتابة والحساب. وصارت تقرا وتكتب وتحسب بدقة 
ولكنها لم تتعمق اكثر. وبالمقابل لابستطيع احد ان يتفوق 
عليها بكل ماله علاقة بالقصص الخرافية الاسطورية 
الترانسلفانية. لانها تعرف منها بقدر مايعرف معلمها 
فهى تعرف اسطورة صخرة العذراء التي تدور حول 
هة تنجومن مأذجقة التوخفدن. واسظورة مغانة 
التنين واسطورة القلعة التي بناها الجن . واسطورة الجبل 
الذي ضربته الصواعق واصبح شبيها بالكمان الضخم 
يعزف عليه الشيطان في الليالي العاصفة . واسطورة جبال 
«الراتيازات» التي حلقت الساحرة قمتها قاصبحت 
جرداء. واسطورة مضيق بين جبلين شقه احد القديسين 
بسيفه. وكانت «مریوتا» تصدق بل تؤمن بكل هذه 
الاساطير ولكنها كانت مع ذلك صبية رائعة ولطيفة كما 
كانت تعجب الكثيرين من الشباب من دون ان يأخذوا 
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بعین الاعتبار انها الوريثة الوحيدة للسید «کولتن, القاضي 
الاول في «ورست». وعلی كل حال كان من العبث ان یتودذ 
الیها احد فهي مخطوبة «لنيقولا دك». 

و«نيقولا دك» شاب روماني وسيم یعرف «بنيك دك» 
يبلغ الخامسة والعشرین طویل القامة؛ قوي البنية, 
مرفوع الرآس باعتزازء اسود الشعر الذي تغطي بعضه 
قبعة بیضاء. نظره ومظهره مریح تحت سترة من جلد 
الخروف مطرزة وینتصب على ساقين نحیفتین كساقي 
الغزال. ويمشي بخطی تابتة وحرکاته توحي بالحزم كما 
انه حارس احراج. اي رجل عسكري بقدر ماهو مدني. 
وکان یعجب الاب لانه يملك بعض الاراخي الزراعیة حول 
«ورست». وکما كان یعجب الفتاة لانه شاب لطیف شنهم. 
ولم يكن «نيك دك» لیرضی بان ینازعه احد حب مریوتا ولا 
برضی بأن یتفرس فیها احد عن قريب . وعلی کل حال ماکان 
احد لیفکر بذلك. وکان مقرراً ان یحتفل بزواج «نيك دك» 
من «مریوتا» خلال خمسة عشر یوما اي حوالي منتصف 
الشهر القبل. وستکون القرية في عيد بهذه الناسبة. 
فالسید «کولتز» سید بر ویرتب الامور على احسن مایرام. 
ولم يكن ابدا بخيلا. واذا كان يحب جمع المال فهو لايتأخز 
عن انفاقه في الوقت المناسب. 
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اما بعد الزواج فسیسکن «بيك دك فى “* 
«كولتز» الذي سیصبح له بعد موت القاصي وهكر 
سيكون الى جانب «مریوتا» التي تتسلح بوجوده قربها مر 
تخاف من ظهور الاشباح. متأثرة باساطيرها المقصلة 
كلما سمعت أَنّة باب اوضجة ما في ليالي الشتاء الطويلة 

واخيراً لنكمل لائحة وجهاء قرية «ورست» وعندها 
لابد من التعرف الى اثنين اخرين لايقلان اهمية من 
غيرهما وهما المعلم والطبيب. 

فالمعلم «هرمود» كان رجلا بدينا یضم نظارات على 
عينيه؛ له من العمر خمسة وخمسون عاماً يحمل بين 
أسنانه دائماً غليوناً فرنه من الخزف الصيني ويتميز 
العلم «هرمود» بشعره القليل المشعث فوق جمجمة 
مسطحة, وبوجهه الامرد مع حركة عضلية كثيرة التكرار 
في خده الایسر, 

وكان بي اقلام التلاميذ شغله الشاغل والاهم. فهر 
يمنعهم من استعمال الريش العدنية انطلاقاً من مبدا 
ثابت. وكم کان يدبب رؤوس الاقلام بسكينه العتيقة 
السنونة جيدا. وکم كان یحرص على دقة القمل خصوضناً 
جهن يخارب القبزهة الاخيرة على راس القلم مغمضاً عبنا 
وفاتحا اخرى. 

:۸ 


وکان الخط الجمیل اهم شيء عنده حیث یبذل في سبیل 
ذلك كل جهوده. وبرأيه ان العلم الناجح هو الذي یحرص 
على ان تکون خطوط تلامیذه حسنة. 

اما العلم والثقافة فلا يأتيان الا في الدرجة الثانية بعد 
الخط. وقد علمنا مايعطي المعلم «هرمود» تلاميذه كما 
علمنا مايتعلمه هؤلاء على يده. 

والان يأتى دور الطبيب «باتاك». وقد يسأل المرء كيف 
یحدث ان ببقی اهل «ورست» على اعتقادهم بالخرافات 
والاحداث العجزة في الطبيعة ذات الطابع السحري 
الخارق وفي قریتهم طبیب مثقف متعلم. وهذا صحیح 
ولکن لابد من التوضیح حول لقب «طبیب» الذي یحمله 
«باتاك», كما فعلنا بالنسبة للقب «قاض » الذه» یحمله 
«کولتز». ١‏ 

ان «باتاك» رجل ناتیء البطن, بدین» قصیر. في 
الخامسة والاربعین یزاول الطب العادي علانية في 
«ورست» والجوار. یثق بنفسه ثقة لاتتزعزع ویبالغ في 
الثرثرة حتی الازعاج. وكان يوحي بثقة اضعف مما كان 
يوحي بها الراعي «فريك». وکان یبیع الاستشارات 
الطبية والادوية التي ماکانت لتض اوتنفع مرضاه الذين 
کانوا يشقون من تلقاء انفسهم وعلی کل حال فالناخ جيد 
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في متطقة ممر ,الفولکان». والاویثه هم ودوت وان 
مات احدهم قلانه لامفر من الوت حنی في نالك .اوه 
المميزة من الترانسلفانیا. اما باناك» ولو كاموا مله.و,. 
بالطبیب وب_ضون به كما هو فانه لم يكن یتمتم بآية ثفاه: 
او علم بالطب او الصيدلة او اي شيء اخر . بل كان فوط 
وبكل بساطة ممرضا سابقا في الحجر الصحي یقنمر 
عمله على مراقبة المسافرين الذين یحبزون على الحدود 
للحصول على الشهادة الصحية قبل الدخول الى البلاد 
ويبدوء ان هذا كان كافيا بالنسبة لاهالي «ورست» غير 
المتعلمين. ويجب ان نزيد اخيراً. ومن دون ان يفاجىء 
الامر احداء ان الطبيب «باتاك» كان ذا عقل راجح كما 
يقتضي ان يكون كل من يعنى بتطبيب الناس . وكذلك لم 
يكن ليصدق الخرافات الشائعة في منطقة «الكارابات, 
حتى تلك التي تتعلق بالقصر. حيث كان يضحك ويسخر 
منها. وعندما يقال امامه ان احدا لم يجرو على الاقتراب 
من القصر منذ زمن بعيد جدا كان يعلق قائلا «حذار ان 
تتحدوني فأذهب لزيارة قصركم العجوز». ولكن يما انهم 
لم يتحدوه وكانوا يتجنبون ذلك فان الدکتور «باتاك» لم 
يذهب ابدا الى قصر «الكاربات» الذي ظل مغلفاً بسر 
غامض غريب يساعد على ذلك سذ اجة اهل المنطقة وسرعة 


يلت 


تصديقهم لما یسمعون . 
الفصل الرابع 


وفي عودة الى الخبر الذي حمله الراعي فريك فقد 
انتشر خلال بقائق في كل القرية ان السيد «كولتز» عاد الى 
منزله حاملا المنظار الثمين وبرفقته «نيك دك» و«مريوتا». 

اما الراعي «فريك» فقد بقي في الساحة المشرفة يحيط 
به اكثر من عشرين شخصاً بين رجل وامرأة وولد. وقد 
انضم اليهم عدد من الغجر الذين لم يكونوا اقل تأثراً 
بالخبر من اهالي «ورست». وكان هذا الجمع يحيط 
«بفريك» ويلح عليه بالاسئلة. وكان الراعي يجيب بجدية 
ووقار رجل شاهد منذ بعض الوقت حدثاً عجيباً غير 
مألوف. وكان يردد باستمرار: 
- «نعم ان الدخان كان يتصاعد من القصر وهو يتصاعد 
الان منه وسيبقى يتصاعد مابقي في القصر حجر على 
حجر». 

بسألته امراة عجوز: «من ذا الذي اشعل هذه النار 


لک 


فيه,؟ 
فاجاب «قريك»: «انه الشیطان وهو ماكر مود یعرف 
جیدا كيف يغذي النار بدل ان يطفئها ٠»‏ 
وازاء هذا الجواب المتكرر كان كل واحد منهم يحاول 
ان يرى الدخان المتصاعد من اعلى البرج. وانتهى الامر 
تغالبية المتجمعين الى التأكيد على رؤية الدخان المتصاعد 
بوضوح تام رغم استحالة الرؤية بسيب المسافة التي 
تفصلهم عن القصر. 
ان الامر الذي تركته هذه الظاهرة الفريدة فاق كل 
. تصور. ولابد من التوقف عند هذا الامر. فعلی القاریء ان 
يضع نفسه في موقع فكري مماثل لاهالي ورست . وعندها 
لن تدهشه الاحداث التي ستتبع. وانا لااطلب منه ان 
يؤمن بما يفوق الطبيعة ولكن عليه ان يتذكر د ائما ان هذا 
الشعب الجاهل یمن بذلك بلا تحفظ. فاذا اضفنا الذعر 
الذي يحدثه كون القصر مسكونا الى الريبة التي كانت 
تحوم حوله عندما كان الاهالي يعتقدونه خاليا. فهمنا 
الحالة النفسية التي كان اهالي «ورست» یعیشونها . وكان 
الله في عونهم ولقذ كان في ورست مكان يتردد اليه شاربو 
الخمرة والبعض ممن يحبون التحادث عن اشغالهم بعد 
نهار عمل طويل. وكان هذا المكان مفتوحا للجميع. وهو 
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افضل نزل في القرية او قل النزل الوحید فیها. فمن كان 
صاحب هذا النزل؟ انه «جوناس». وهو رجل طيب في 
الستين من عمره. وجهه جذ اب وعيناه سودوان وانفه 
معوج وشفته طويلة وشعره املس ولحیته تقليدية . وکان 
مفرطاً في الجاملة خدوما. ویقرض مبالغ قليلة من المال 
لهذا او لذاك من دون ان یکون متطلبا للضمانات ولا 
مرابیا يبغي الفوائد ولکنه كان حریصا على ان یستوف 
ماله في التاريخ التفق عليه بینه وبين القترض . وهذ | النزل 
هو تذل «اللفماتیاش». وکان يحتل احدی زوایا الساحة 
التي يمر فیها شارع «ورست» ویقع مقابل منزل السید 
«کولتز» وهو مبنی قدیم. نصفه من خشب ونصفه الاخر 
من حجر. ومرمم في عدة اماکن منه ولکنه مغطی بالعشب 
الاخضر ویظهر بمظهر مغر وجذ اب. ويتألف من طابق 
واحد وله باب زجاجي یفتح صوب الساحة حیث تدخل 
اولا الى صالة كبيرة یتالف اثاثها من طاولات توضع علیها 
الاقداح ومقاعد یحلس علیها الشاربون. وخزانة من 
خشب السندیان تخرها السوس تلمع في داخلها 
الصحون والاوعية والقواریر. واخیرا الَسْقَى وهو طاولة 
مستطیلة بشکل صند وق صنع من الخشب الاسود .وکان 
«جوناس» يقف بين الخزانة والسقی متأهباً لخدمة 

or 


عملائه. 

اما كيف كانت هذه الصالة تستقبل النور؛ فهنا 
نافذتان تخرقان الواجهة لناحية الساحة. وهناك في 
القابل نافذتان اخریان تخرقان الجد ار الخلفي . واحدی 
هاتين النافذتين في الجدار الخلفي كانت مغطاة بستار 
کثیف من النباتات التسلقة او المتدلية مما جعلها شبه 
مسدودةفلا يمر خلالها سوی قلیل من الثوربینما الناقذة 
الاخری من الجد ار الخلفي كانت اذا فتحت تسمح للنظر 
بالشرود حتی القسم الاسفل من وادي «الفولکان». 
وتحت النافذة مباشرة تجري میاه نهر «النياد» الصافية. 
وهذا السیل ینحدر من اعالي سلسلة «الاورغال» التی 
تکللها ابنية القصر وتغذیه سواقي الجبل حتی في فصل 
الصیف. ثم یتجه مزمجراً نحو مجرى نهر «الفالاك». 
وعن يمين الصالة الکبری في النزل ست غرف صغيرة 
تكفي لایواء المسافرين القلائل الذین کانوا يأخذون 
قسطاً من الراحة في نزل «الملك ماتياس» قبل اجتياز 
الحدود . وكان هؤلاء.المسافرون يجدون دائماً استقبالا 
حاراً واسعاراً متهاودة عند صاحب النزل السيد 
«جوناس» المصغي» اللطیف, الخدوم الذي كان يخزن 
اجود اصناف التبغ الوجود في الاسواق المجاورة. اما 
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غرف نوم السید «جوناس» فکانت ضيقة تطل من خلال 
منورها العوج علی الساحة. 
وفي هذا النزل وفي مساء التاسع والعشرین من ايار 
عقد اجتماع ضم وجهاء واعیان «ورست». السید 
«كولتز» والمعلم «هزمود » وجازس الاحراج دتيك دكه 
وحوالي اثني عشرمن ابرزسکان «ورست» وكذلك الراعي 
«فريك» الذي لم يكن اقل الحضور اهمية. وقد غاب» عن 
اجتماع الاعيان هذاء الدكتور «باتاك» الذي طلب على 
عجل لعاينة احد عملائه القدامى الذي كان ينتظر قدومه 
اليه لیرحل الى العالم الاخر. لكن الدكتور «باتاك» وعد بانه 
سينضم الى الاجتماع حالما تصبح عنايته غيرذ ات جدوى 
للمتوق. 
وبانتظار عودة الممرض السابق كان المجتمعون 
ينحكون في حدث الساعة الخطير: ولكنهم لم يكونوا 
يتحدثون من دون اكل وشرب فقد كان «جوناس» يقدم لهم 
فوا من العضيدة او علوی: الذرة المعروفة تحت اسم 
«ماما ليغا» والتي لم تكن سيئة الطعم حين تبلل بالحليب 
الطازج. كما كان يقدم لهم عدة اقداح صغيرة من تلك 
المشروبات الحادة التي كانت تجري کالاء في حلوق 
الرومانيين. فمشروب «الشنابس» لايكلف القدح منه ربع 
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فلس, وكذا مشروب «الراكيوء الستخرح من عص- 
الخوخ والذي ينتج بکمیات كبيرة في بلاد «الکاربات 
وکان من عادة السید «جوناس, الا یقدم الشراب الا للذین 
یجلسون حول الطاولات, انه لاحظ بوضوح ان العملاء 
الجالسین بستهلکون کمیات اکثر من العملاء الواقفین. 
ولکنه في تلك الليلة كان يحمل الابریق متنقلا بين العملاء 
الذین کانوا یتنازعون القاعد . فیملاً الاقداح التي كانت 
تفرغ بلا حساب . كانت الساعة تشير الى الثامنة والنصف 
مساء. والجتمعون في نزل «اللك ماتیاس» یتبادلون 
الخطب باطناب منذ الغروب دون التوصل الى الاتفاق على 
مايجب غمله. 

ولکن هوّلاء الناس الطیبین کانوا مجمعین على النقطة 
التالية: اذا كان قصر الکاربات مسکونا ونجهل هوية 
الساکنین فيه فانه بات يشكل خطرا على قرية «ورست» 
كما لو كان مخزن بارود على مدخل مدينة. اما السید 
«کولتز» فاعتبر الامر خطیر جدا بینما العلم «هرمود» 
استغل الفترة الفاصلة بين فجتين من غلیونه الذي 
لایفارقه ورده : : خطير جدا. وردد معه الحاضرون جمیعا: 
خطير جدا. 

واكد السيد «جوناس» ان سمعة القصر السيئة 
۵٦‏ 


صارت ضررا كبيرا بالمنطقة . 
واعتبر المعلم «هرمود» ان الامر سيكون مختلفا من 
الان وصاعدا. 
كما علق السيد «كولتز» بالقول: «ان الاجانب ماكانوا 
يأتون الا نادرا لزيارة النطقة».. وقاطعه «جوناس»: 
«والان لن يأتوا ابدأً». وامتزج كلام السيد «كولتزه 
و«جوناس» بتنهيدتين عميقتين متتاليتين. 
واعتبر احد الشاربين ان عددا من السكان بد أ يفكر في 
ترك المنطقة. واجاب احد الفلاحين الساكنين في الجوار: 
«انا اول الراحلين. وساغادر فور انتهائي من بيع محصول 
العنب عندي». فاجابه صاحب الحانة: «انك لن تجد من 
يشتريها ياعزيزي». 
وحين نلاحظ ‏ طبعا ‏ مابلغه الحوار بين هؤلاء 
الوجهاء الاكارم ندركلماذا امتزج رعبهم مما يحيط بقصر 
«الكاربات» مع شعورهم بالضرر اللاحق بمصالحهم 
الشخصية من جراء مايحدث في القصر وحوله . 
اذ لامسافرون ومدخول «جوناس» من النزل یتآشر 
بذلك سلبا . ولا اجانب والسيد «کولتز» يتألم لان مداخيله 
من رسوم المرور والعبور تتدنی تدريجياً. ولیس من يفتش 
عن ارض في مضیق «القولكان» والملاكون حينئذ لايجدون 
ov‏ 


من يب عونه ارضهم ولو يثمن بخس وتلك الحاله تمد من 
سنوات مع ما تسیب من اضرار وهي الآن تتذر بالاسوا 
بالفعل تلك كانت الحال عندما كانت الارواح في القصم 
هادئة لا تتحرك ولا تظهر. فکیف ستكون الحال بعد الاز 
اذا بدات الارواح تؤكد وجودها من خلال اغمال 
متو 
واعتقد الراعي «فريك» ان عليه ان يقول شيئاً فقال 
بصوت متردد : - «ربما يجب ان... 
- هناو كمي ایا فقعل؟ 
- يجب ان نذهب لنری پاسید «كولتذه: 
فتبادل الجتمعون النظرات ثم خفضوا عیونهم وبقی 
هذا الاقتراح بلا جواب. ثم استأنف السید فدزوای: 
الحوار قوجه کلامه الى السید «کولتز» وقال بصوت حازم 
- «ان راعيك دل على الامر الوحید الذي يجب عمله. 
- الذهاب الى القصر...؟ ١‏ 
- نعم يا اعزائي. اذا كان هناك دخان يتصاعد من مدخنة 
البرج فلان هناك ناراً مشتعلة. واذا كانت هناك نار 
مشتعلة فلان يدا اشعلتها». 
وردد فلاح عجوز بین الحاضرین: 
- «يد!! اخشی أن یکون مخلبا ياسيد «جوناس». فرد 
ليد 


نی : 
- يد او مخلب . ایهم يجب ان نعرف ماذ ا يجري هناك . ان 
الكاق نعضاغد مق مدخ القهر للفره الأول متبن 
قادرة الجازوت مززیواف رد ی کور تر 
فقخل السید. »کولخژه وقال: 
- «ربما تصاعد الدخان, قبل ذلك من دون آن پراه احد. 
- هذا غير معقول ابد | یاسید «کولتن». 
بالعکس انه امر معقول جدا يا استاذ «هرمود». فنحن 
ماکنا نملك منظاراً لنراقب ماکان يجري في القصر». 
وکانت ملاحظة السید کولتز في محلها. فقد تکون هذه 
الظاهرة تتکرر منذ زمن بعید ولم يرها حتی الراعي 
«فريك» رغم حدة نخاره وقوته . ومهما يكن من امر. حديثة 
كانت ظاهرة الدخان هذه ام قديمة» فمما لاشك فيه ان 
مخلوقات بشرية تقیم حالیا في قصر «الکاربات». وهذا 
الواقع يشكل جواراً مقلقاً ومزعجاً لسکان قريتي ` 
«الفولکان» ودوریست». 
اما العلم «هرمود» فاعتبر ان عليه ان يدعم رأيه 
ويعترض ويسجل موقفاً فقال: 
- لا اعتقد يا اصدقائي بامكانية وجود مخلوقات بشرية 
داخل القصر. لماذا تلجأ هذه المخلوقات الى القصر؟ ولاي 
وه 


هدف؛... وباية نية؛ وكيف تمكنت من الوصول اليه؛ 
- وماذا تريد ان يكون هؤلاء الدخلاء يا «هرمود ٩»‏ 
- قد يكونون مخلوقات غير بشرية فائقة الطبیعه» ياسير 
«كولتز». من قال انهم ليسوا من الارواح؟ من العفاريت 
من تلك الجنيات التي تظهر في شكل نساء جميلات ...* 
وخلال هذا التعداد للارواح والعفاريت والجنيات 
كانت الانظار جمیعها تنتقل بين الباب والنوافذ والماخنة , 
في الصالة الكبرى في نزل «الملك ماتیاس» وف الحقيقة كان ) 
كل واحد من الحاضرين يتخيل ان هذا او ذاك من | 
الاشباح التي عددها استاذ المدرسة سيظهر امام عينيه 
وجازف السيد «جوناس» في الكلام وقال: «اذا كانت | 
هذه المخلوقات من الارواح فلا اجد تفسيراً لاشعال النار 
طالا انها لاتحتاج للطبخ والاکل». 
فاجاب الراعي قائلا : «وشعوذتها السحریة؟... اتنسى 
ياسيد «جوناس» انها بحاجة الى النار لشعوذتها 
وسحرهاه. 
واضاف السید «کولتن, بنبرة لاتقبل الجدل: «طبعا... 
طیعا»: : 
۱ وقبل هذا القرار من دون اي اعتراض ويموافقة 
لجمیع ولقد بات اكيدا ان کائنات غير بشرية تفوو 
۰ 


الشتعلة تایه اختارت قشر الکتاریتات حا 
لدسائسها ومکرها وحیلها . 

وحتی الان لم يشترك «نيك دك» في الحدیث بل كان 
حارس الاحراج هذا یکتفی بالاستماع جيدا الى ما يقوله 
هؤلاء واولئك. فالقصر القديم بجدرانه القامضة واصله 
البعيد في القدم» وشكله الاقطاعي كان دائما يثير فيه 
الفضول وحب الاستطلاع بقدر مايوحي له بالاحترام. 
وقد احس اكثر من مرة برغبة في اجتياز ساحة القصر 
المسورة. «فنيك دك» شجاع مقدام رغم انه ساذج كسائر 
سكان «ورست». ويعتقد ان «مريوتا» هي التي اقنعته 
بالتخلي عن مثل هذه المجازفة الخطرة. ولوكان حرا طليقا 
لحق له ان يتصرف على هواه. ولكنه مخطوب ولم يعد ملك 
ذاته. والمجازفة في خوض مغامرة كهذه تصبح ضربا من 
الجنون اودليل قلة اكتراث واهتمام تجاه الخطيبة. 

ومع ذلك وعلى الرغم من توسلاتها كانت «مريوتاء 
کخفی دآكما ان تخ حارس الاحراخ مشروعة موضيع 
التنفيذ. وما كان یطمثنها نسبيا ان «نيك دك» لم يعلن 
صراحة انه سيذهب الى القصر. فلوفعل لا استطاع احد 
أن يمنعه حتى خطييته اذ كانت تعرف جيدا. انه شاب 
صلب وحازم لايرجع ابدا عن وعد قطعه اوكلام قاله .فاذا 
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قال فعل. ولو علمت «مریونا: اده اغ ولف كان مدا 
تراود هذا الشاب في تلك اللحظة لثارت اعد :ادها واعتراها 
الذعر. 

ولا كان «نيك دك» بلتزم الصمت فان اقتراح الراعي 
بالدخول الى القصر لم يلق التجاوپ عند احد اذ من یجرز 
على زيارة قصر الكاربات ما لم يكن فقد صوابه خصوصاً 
وان القصر اليوم مسكون تحوم حوله الاشباح؟ 

وكان كل واحد من الحاضرين يفتش لنفسه عن 
الذرائع التي تمنعه من القيام باي عمل کان. فالسيد 
«کولتز» لم يعد في عمر يمكنه من اجتیاز مثل هذه الطرقات 
الوعرة. والمعلم «هرمود» كان عليه ان يبقى في مدرسته. 
و«جوناس» صاحب النزل كان عليه ان يسهر على سير 
العمل في نزله. والراعي «فريك» لايستطيع ترك قطيعه. 
وسائر الفلاحين كان عليهم ان يعتنوا بحيواناتهم وتأمين 
الرعی لها . 

لاء ان يتطوع احد للدخول الى القصرفكل واحد منهم 
كان يردد في سرّه: دان الذي يتجرا على الذهاب الى القصر 
قد لايعود منه ابدا». 

وف هذه اللحظة فتح باب النزل فجأة. واعترى 
الحاضرين ذعر شدید . 
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ولم يكن الداخل سوى الدكتور «باتاك» وكان من 
الصعب ان يحسيوه واحدة من تلك الجنيات الساحرات 
التي تحدث عنها المعلم «هرمود ». 

فبعدما فارق زبونه الحياة ‏ وهذا ماکان یشرف فکره 
الثاقب وعبقریته - اسرع الدکتور «باتاك» الى الانضمام 
الى الاجتماع في نزل «الملك باتیاس». 

وما ان اطل علیهم حتی صرخ السید «کولتز»: واخيراً 
ها هوذا. 

وعجل الدکتور «باتاك» في توزیم التحیات على 
الحاضرین ثم قال ساخراً متهمكاً: «ماذا ايها الاصدقاء؟ 
الايزال القصرموضوع حدیتکم؟ الا يزال قصر الشيطان 
يشغل بالكم؟ آه ايها الجبناء.. فاذا اراد هذا القصر 
القديم ان يدخن فاتركوه يدخن . الايدخن المعلم «هرمود » 
غليونه طوال النهار؟ في الواقع ان كل المنطقة واقعة في 
حالة ذعر. وخلال زياراتي للمرضى لم اسمع الا كلاما في 
هذا الوضوع. اتعتقدون ان العائدين من القبور اشعلوا 
النارداخل القصر؟ ولم لا؟ قد يشكون من زكام في الدماغ . 
ويبدوان البرد قارس جدا داخل البرج في شهر ایار.. الا 
اذا كانوا متشغلين في اعداد الخبزلسكان العالم الآخر.. 
آه يجب ان يموت المرء هناك اذا كان حقا سيعود من بين 

1۳ 


انه القصر ولاشك يشغل بالكم! 


الاموات! وقد يكون هؤلاء خبازي الى اء جاؤوا يخيزون 
خبزة...٠‏ وانهى الدكتور «یاناك» حدی + بلهجة ملؤها 
التبجح والتحدي موزعا النكات والمزحات التي لم تقع 
الوقع الحسن في قلوب اهالي «ورست» واذ‌هانه - 

فتركوه يتكلم . ثم قال له السيد «كولتز. 
- «هكذاء ايها الدکتور. الا تعلق اية اهمية على ما يجري 
في القصر؟ 
- ابدا. ياسيد «کولتز». 
- الم تقل انك ستكون مستعدا للذهاب الى القصر اذا 
تحدوك ان تفعل؟ 
- انا؟ قالها الدكتور «باتاك» وقد ظه علىه تعض الانزعاج 
من تذكيره باقواله. 
- ما بالك يادكتور؟ الم تقل ذلك وتكرره؟ 
- بلى.. قلت ذلك ياسيد «کولتز».. قلته بلاشك.. ولكن اذا 
كان الامريقتصر على القول والتكرار». 


وتدخل العلم «هرمود» قائلاً: 
- «هذه الرة يجب ان تقرن القول بالفعل. 
- ..... القول بالفعل؟ 


- نعم یادکتور. وید لا من ان نتحد اك نكتفي بان نرجوك.. 
- لاشنك.:. پاشتند ءکولتدز»... ويا اصدقاني.. انکم 
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اقتراحا کهدا 
النزل 
فاننا لاتر جوك بل 


تفهمون. .. وتقدرون ان 
وامام تردده هذا صرخ صاحبٍ 


- محسناً يادكتور اذا كنت متردداً. 


نتحداك. 
- اتتحدونني؟ 
- نعم یادکتور». 
وهنا تدخل السید «کولتز»: 


- «یاجوناس انك تبالغ. لایجوز ان نتحدی «باتاك» ان 
نعلم انه رجل يفي بوعده وینفذ کلامه وقال انه سل 
وسیفعل. اذا لم يكن الامر الا خدمة للقرية ولكل البلاد 
- کیف؟ هل الامر جدي؟ اترییدون ان اذهب آل قم 
«الکاربات»؟ ره 
سلسلة اسئلة طرحها الدکتور «باتاك» بغدما تحول 
احمرار وجهه اصفراراً؛ ىشار السا گولشزه ال 
القول: 
4 ولن تتمكن من اعفاء نفسك من ذلك. 
د ارجوگم.. يااصدقائي الطيبين.. ارجوكم.. لنفكر | 
الامر. . اذا شئتم..» 
فاجایه «چوناس»: 
لقد فکرنا ملیا .. یادکتور. 
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_ خویوا عاذلين عاذا ردف عنی ان اذهب الى هناك وماذا 
ساجد.. ساجد. بعض الناس الطيدين الذین لجاوا ای 
القصر وهم لا یزعجون احداً 
حسناً اچاپ «هرمود». اذا کاتوا اناما طییین فلیس 
هتاك ماتخشاه من جانبهم وستکون مناسبة لتَقدم لهم 
رما 
- اذا کانوا بحاجة الى خدماني. .. اذا طلبوا سني الذهاب 
الیهم.. فلن اتردد . صدقوني . ولکن لا انتقل الى مکان من 
دون ان ادعی اليه. كما اني لااقوم بزيارتي منجاناً». 

فرد السید کولتز على الدکتور باتاك قاثلاً : 
ع تقيض يذل اقاب ستقبخن قلخا مسا لکل ساعة: 
- ومن یدفع؟ 
- انا ادفع.. نحن تدفع.. ندفع السعر الذي تریده». وردد 
حارو ربد السين «كولتق»: 
- «ندفع السعر ر الذي تريده». 

ولقد تبين وبصورة واضحه ان الدکتور باتاك رغم 
عنتریاته كان لایقل جبناً عن اهالي «ورست». وبعدما كان 
يتخذ موقف الرجل ذي العقل الراجح الذي یرفض 
الاساطير والخرافات ويسخر منهاء ها هوذا يجد نفسه 
الان مرتبكا محرجا لايستطيع ان يرفض تادية الخدمة 
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التى طلبوها منه. ولكن الذهاب الى قح الكار با 


لقاء اجر مرتفم, لايناسبه باية حال. ولذا لايد من ايجار 


ذريعة.. فتوجه الى الحاضرين قائلا 
- «ان هذه الزيارة لقصر «الكاربات» لاتجدي نفعا 
وستكون القرية موضوع سخرية ان انتدبتني 
لاستكشاف القصر». 

لم تجد ذريعته القبول لدى الحاضرین. ورای المعلم 
«هرمود» ان ليس في الامر مجازفة او مغامرة طالما او 
الدکتور «باتاك» لايؤمن بالارواح.. 
- «لا... لا آومن بالارواح». 
- اذاًء اضاف العلم «هرمود ». اذا لم یکونوا من الاروام 
العائدة من القبور فانهم ولاشك کائنات بشرية وستتعرف 
الیهم یاد کتور. 

كان تحلیل العلم هرمود منطقیاً وکان من الصعب على 
الدکتور «باتاك» رفضه . لذلك اچاب بقوله : 
بحسنا «یاهرمود». ولکن اذا أحتجزت في القصر.. 
- هذا يعني انك لقيت استقبالا حارا هناك. 
- من دون شك يا «جوناس» ولكن اذا طال غيابي وكأن 
احدهم بحاجة الي في القریة»؟ 

وهنا تدخل السيد «کولتز»: 
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_ «اننا جمیعنا بصحه جيدة هنا. ولم يعد في القرية اي 
مریض منذ ان اخذ زبونك الاخبر جواز مروره الى الاخرة. 
قال (جوناس): 
- تكلم بصراحة . هل انت مصمم على الذهاپ؟ 
رد (باتاك): 
في الواقع.. والحقيقة.. لا.. لست مصمماً على الذهاب. 
ليس نتيجة خوف ابداً.. فانتم تعرفون جيدا انني لا اژمن 
بهذه الالآعيب السحرية. ولکن في الحقيقة ان الامر يبدو 
لي سخيفاً بل مثيراً للسخرية.. أاذهب الى قصر 
«الكاربات» لان دخانا تصاعد من مدخنة البرج؟ وقد 
لايكون ذلك دخانا.. وهوليس كذلك. 
- اذا سآذهب انا». 
وكان ذلك صوت حارس الاحراج «نيك دك» الذي 
تدخل في الحديث للمرة الاولى. وادهش هذا الاقتراح 
السید «کولتز» فقال متعجباً: 
- «انت ... يانيك» ! 
- نعم انا «نيك دك» سأذهب الى القصر شرط ان يرافقني 


الدكتور «باتاك» . 
وانتفض الدکتور «باتاك» وسار ع الى محاولة التخلص 
من هذه الورطة قائلا: 
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- اتعتقد ذلك پاحارس الاجراح' ابا ١‏ ار شخب سس 
بالتأكيد نزهة ممتعة لتا نحن الاتذين معا ولكر لو گر 
لهذه النرّهة فائدة.. لو كان بوسعتا ان نجازف . و مت 
تعلم جیدا يانيك, انه لاتوجد طریق للذهاب الى القصر 
وقد لانستطیع الوصول اليه 
. قلت اننی سآذهب الى القصر. وبما اني قلت ذلك 
عسافعل. دادور 
- اما انا قلن اقل ذلك. يا نيك دك. 

نطق الدكتور باتاك بذلك وهو يتخبط كما لو ان احدهم 
امسك برقبته قاجابه جوناس على الفور: 
- ملى .. قلت ذلك». 

وردد الحاضرون: 
د بلى بلى. انت قلت ولم يعد يعرف المرض السابق وقد 
حشره هؤلاء واولئك كيف يتخلص منهم. آه كم يشعر 
بالاسف لانه تورط في هذه المشكلة عبر تفاخره وعنترياته 
من دون اي تبحر او قطنة. ولم يخطر بباله يوما انهم 
سيحملون كلامه على محمل الجد وانهم سيطلبون منه 
دقع الثمن غالياً وربما حياته. والان لم يعذ بوسعه ان 
يتهرب من دون ان يصبح اضحوكة «ورست» وان تسخر 
مته بلاد «الفولكان» باكملها بلا شفقة. ولذا قرر ان يواجه 
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سوء الطالع بطيبة القلب . 
لنذهب .. مادمتم تریدون ذلك . وسارافق «نيك دك» وان 
كان ذلك بلا جدوی. 

وصرخ الحاضرون بصوت واحد: 
د سكا زا تور اقات کستاً: 

وتوجه الدکتور «باتاك» نحو «نيك دك» بلهجة اللامبا لي 
محاولا عبثا ان یموه جبنه وخوفه وسأله : 
عقی تید رحلثثا ياحازس:الأحراح؟ 
- غدا عند الصباح. یادکتور. 

تبع هذا الکلام صمت طویل ان دلّ على شيء فانما يدل 
على مدى تأثر السيد «کولتز» والاخرين. وكانت الاقداح 
قد افرغت والاباريق ايضا ومع ذلك لم يتحرك احد 
للذهاب ولم يفكر احد بمغادرة الصالة الکبری» ولا 
بالرجوع الى منزله رغم ماتقدم من الليل. وعندها فكر 
«جوناس» ان الفرصة سانحة ليقوم بدورة اخرى على 
اقداح الحاضرين فیملاها «بالشنابس» و«الراكيو».. 


وفجأة سمع صوت ممیز وسطذلك الصمت التام وراح 
الصوت يتلفظ بكلماته متمهلاً: يا «نيقولا دك» لاتذهب 
غدا الى القصر.. لاتذهب الى القصر.. والا سيصييك 
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مكروه». من ذا الذي تقوه بهذه الكلمات؟ من اين اتى ذلك 
الصوت الذي لم يتعرف اليه احد هذا الصوت الذي مدا 
وكأنه يخرج من فم غير منظور .. ماكان ممكنا ان يكون الا 
صوت احد العائدين من القبور. انه صوت فائق الطبيعة 
انه صوت من العالم الاخر.. ولقد بلغ الذعر اوجه. ولد 
يعد احد يجرؤ على النظر الى الاخر. او يجرؤ على التفره 
بکلمة.. 

اما الاکتر شجاعة بینهم فکان بالطبع «نيك دك». الذي 
اراد ان يعرف ما الذي يجري حقيقة. فهو متأكد ار 
الصوت يأتي من الصالة ذاتها وهنا اقترب من خزانة 

لا احد. 

ثم دخل الغرف اللاصقة للصالة الکبری واحد: 
واحدة. 

لا احد. 

ودفع باب النزل وتقدم الى خارجه وفتش الساحة حتى 
الشار ع الكبير في «ورست» 

لا احد. 

وبعد بضع لحظات غادر الجميع النزل وتركوا صاحب. 
الحانة «جوناس» وحده فسارع هذا الى اقفال بابه اقفالا | 
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محکما. 

وقي تلك الليلة تحصن اهالي ورست في منازلهم ایما 
تحصین. كما لو كانوا مهددين بظهور شيء غریب خارق 
خيالي. 

وساد الرعب القرية. 


الفصل الخامس 


وفي صباح اليوم التالي كان «نيك دك» والد کتور «باتاك» 
یستعد ان حوالي التاسعة الذهاب الى القصر. وکان في نية 
حارس الاحراج ان یصعد مضیق الفولکان باتجاه القصر 
الشبوه عبر اقصر طریق. 

فبعد ظاهرتي دخان مدخنة البرج والصوت الذي 
سمع في صالة نزل «الملك ماتیاس». لاعجب ان یکون 
الناس كلهم في حالة ذعر وترقب. وان بعض الغجریین 
بد اوا یفکرون في مغادرة النطقة. اما العائلات في النازل 
قلا حدیث لها سوی هذه القضية ویتهامسون بها همسا. 
من یجرو ان ینکر فعل الشیطان في کلام التهدید الذي 
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وجه الى حارس الاحراج في نزل «الملك ماتباس .+ 

لقد كانوا حوالي الخمسة عاثر شخصا هناك وهم من 
اكثر الناس جدارة بالثقة وقد سمعوا تلك الكلمات 
الغريبة. ولم يكن ممكنا ولا قابلا للتصديق آن تقول لهم 
كان ضحية اوهام وتصورات. اذ لا احد يشك في الأمر 
فلقد سمي «نيك دك» باسمه وحُذْرصراحةٌ بأنه سيتعرض 
للسوء إن هو اصر على مشروع استكش اف قصر 
«الکاربات؛ والدخول الیه. 

ومع ذلك فٍن حارس الاحراج الشاب كان یستعد 
لمغادرة «ورست» من دون أن يجبره آحد على ذلك. فمهما 
تكن مصلحة السید «کولتزه في سر القصر ومهما تكن 
مصلحة القرية في ان تعلم ماذا يجري فيه فحياة «نيك 
دك» لدیهم آغلی. ولقد بذلت مساع حثيثة لاقناعه 
بالرجوع عن کلامه والتخلي عن مغامرة الذهاب الى 
القصر. كما ان «میریوتا» الحزينة, البائسة الغارقة 
عيناها الجميلتان بالدموع توسلت اليه مرارا ان يتخلى 
عن هذه المجازفة . فقبل الانذار الذي وجهه الصوت في نزل 
«الملك ماتیاس» كان الامر خطیرا اما بعد الانذار ف أصيح 
عملا جنونیا. وها هوذا «نيك دك» عشية زواجه يجازف 
بحياته في مجاولة كهذه وخيلييقه تبتهل إليه راكعة ولكنها 
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لاتوسلات الاصحاب والاصدقاء ولا دمو ع «میریوتا» 
استطاعت ان تؤثر على حارس الاحراج. ولکن هذا الامر 
لم يفاجىء أحدا اذ كانوا يعرفون طبعه الذي لا يقبل 
الترويض ويعرفون صسلابته بل عناده. ولقد قال إنه 
سيذهب الى قصر «الكاربات» ولن يثنيه عن ذلك شي حتى 
التهديد الذي وجه إليه مباشرة. بل سيذهب الى القصر 
حتى ولو قدرله أن لا يرجع منه أبدا. وعتدما حانت ساعة 
الرحیل, ضم «نيك دك» «مريؤتا» الى صدره للمرة الأخيرة 
فيما كانت الصبية المسكينة ترسم إشارةالصليب 
بالابهام والسبابة والاصبع الوسطى حسب العادة 
الروماتية في تكريم الثالوث الأقدس. وتسألون عن 
الدكتور «باتاك» الذي أجبر على مرافقة حارس الاحراج 
فانه حاول مرارا التخلص ولكن بلا جدوى . ولقد قال كل ما 
يمكن ان يقال. وقدم كل مايمكن ان يقدم من 
اعتراضات... واخیرا تذرع بذلك التهديد الواضح 
والمحذر من الذهاب الى القصر وقد سمع بوضوح تام. 
ولكن «نيك دك» ظل متمسكا بجواب واحد لهذه الحجة 
وهو أن التهديد موجه اليه شخصياً دون سواه. 

وكان الدكتور «باتاك» يردد قائلا: 


-واذا اصابك مکروه با حارس الاحرا - عهل ستطیه ید 


الخلا من دوخ ای 
از ی ققد وعدت ياد کتور «باتاك» باتك 
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- بأذى او من دون 
ستاتي معي الى القصم. وستاتي لأني د اهب 

ولا كان اهالي ورست یعرفون أن «نيك دك» لن یتراجع 
عن وعده فقد وافقوا على جوابه للدکتور «باتاك» لان 
الافضل ان لا يكون .نيك دك» وحده في تلك المغامرة 

وهكزا شعر الدكتور الفتاظ الفتم انه لا يستطيع 
التراجه مر دون ان يعرض مركزه في القرية للخطر 
ویفتصه امره وهو الذي عرف بتبجحه واعتداده بنقسه. 
فلم يجد بدأ مس الانصياع والرضوخ ونقسّه ملؤها 
الخوف والهلم ولكنه كان مصمما كل التصميم ان 
يستغل أية عقبة على الطريق لكي یجبر رفيقه على الرجوع 
على اعقابه . 

وهکذا اتطلق «نيك دك» والدکتور «باتاك» نحو القصر 
ورافقهما حتی منعطف الشار ع الرئیس السید «کولتزه 
والاستاذ «هرمود» والراعي «فريك» وصاحب النزل 
«جوناس». وهناك توقفوا جمیعا وصوب السید «کولاز» 
منظاره. الذي لا پفارقه, نحو القصر للمرة الاخبرة. فلم 
یظهر اي دخان متصاعد من مدخنة البرج وکان من 
۷ 


السهل رؤيته لو وجد . فالافق صاف نقي تلك الصبيحة 
الربيعيّة الجميلة. فهل یمکن الاستنتاج من ذلك أن 
ضیوف القصرء بشراً کانوا آم لاء قد هربوا بعدما رأوا أن 
حارس الاحراج لم يأبه لتهدید اتهم؟ وان البعض منهم 
فكر هکذا. وکان هذا التفک بر سببا کاقیا لدفعهم الى 
الاستمرار في متابعة القضية حتی الوصول الى النتائج 
النهائية المرضية. وتصافحوا بالايدي ثم تواری «نيك 
دك جاراً وراءه الدکتور «باتاك» خلف زاوية المر الجبلي. 
وکان حارس الاحراج برتدي برّته الرسمية, قبعةٌ مزينة 
بشرائط تنتهي بواقية للوجه عريضة/ سترة مع نطاق 
يحمل خنجرا في غمده, سروالا واسعا منتفخاًء جزمة 
مصفحة بالحدید. جعبة خرطوش على خصره والبندقية 
الطويلة على کتفه . وکان مشهورا. وبحقء أنه رام ماهر. 
ولا كان من المکن ان يلتقي ارواحا عائدة من القبور او 
جوالین یجوبون الحدود اودُباً سيء النية فمن الافضل ان 
یکون مستعدا للدفا ع عن النفس. 

اما الدکتور «باتاك» فقد ظن أنه مسلح حین حمل 
مسذسا قدیما یخطیء ثلاث طلقات من خمس وفأسا 
اعطاه ایاها رفيقه تحسبا. فقد یحتاجان إليها لشق 
طریقهما عبر غابات «البلازا» الكثيفة. وکان یعتمر قبعةٌ 
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جبلية عريضة تتصل اررارها بط 
جزمة انعالها الحديدية كبيرة وضدم» وماك أت هن 
العدة الثقلة لتمنعه من الهرب اذا سندت القرصه . كما 


تزوداء هو «ونيك»؛ بیعضص المؤونة ليته كنا من ده‌دید عملي : 


الا شاف عكن الجاجة: و تدخا عجارن فتك دك 
والدکتور «باتاك» النعطف سارا عدة مئات من الخطوات 
بمحاذ اة مجری «النیاد» صاعدین ضفته الیمنی. لانهما 
اذا تبعا الطریق بين وهاد تلك الرتفعات فسیبتعد ان نحو 
ااغرب, ولذلك كان من الافضل ان يسيرا بمحاذ اة مجری 
المياه فیختصران ثلث السافة لان «النیاد» ينيع من بين 
رواسي هضبة «الاورغال» التي يقع عليها القصر. ولكن 
الطريق على حافة مجرى «النياد» كانت مليئة بالصخور 
ومزروعة بالاخاديد العميقة بحيث يستحيل عبورها حتى 
على المشاة. وكان من الضروري لذأً أن يتجها بخط 
منحرف نجو الشمال على ان يعود نحو القصر بعد اجتياز 
المنطقة السفلى من احراج «البلازا». وکانت الناحية هي 
الناحية الوحيدة التي يمكن الوصول منها الى القصر حتی 
حين كان البارون «رودلف دي غورتزه لا یزال یسکن 
القصركان الإتصال بين قرية «ورست» وممر ٠الفولكان.‏ 
ووادي نهر «الفالاك» يتأمن عبر طريق فتحت خصيصا في 
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ذلك الاتجاه. ولکنها آهملت منذ عسرين عاما فعصاها 
النبات وسدتها الأشواك الكثيفة وآصبح من العبث 
البحث عن إيجاد آترلها. 
وقبل ترك مجری «النیاد» العمیق الهادر بمیاهه 
الغزيرة توقف «نيك دك» لیتبین وجهة سيره. لان القصرلم 
يعد مرئیا . ولن بری ثانية الا بعد اجتیاز هذه الاحراج 
التي یعلو بعضها بعضا على منحدرات تلك الجبال. وکان 
هذا التدرج سمة جغرافية معروفة لجبال «الکاربات». لذا 
صار من الصعب تحدید الاتجاه الصحیح لعدم وجنود 
علامات تابته . ولم يبق من وسيلة توجه الا الشمس التي 
كانت تلاس ساعتئذ القتم .اة للجهة الجشوبیة 
الشرقية. 
- آتری يا حارس الاحراج؟ آتری؟ لا یوجد حتی طریق 
للوصول الى القصر. أو بالاحری لم يعد هناك طریق على 
الاطلاق. 
- سنجد طريقا يادكتور. 
- سهل ان نقول ذلك يا«نيك». 
- وسهل ان نحقق ذلك يادكتور. 
- أأفهم اذاً انك مازلت مصراً على مواصلة سير؟ 
فاكتفى حارس الاحراج باشارة ايجابية واخذ طريقه 
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عبر الاشجار. وق تلك اللحظة العس ود عن 
جامدة في العودة لکن رفيقه الدى كان بلتفت حسوده رمار 
بنظرة فيها من الحزم ماجعل ذلك الجیان يتخلى عن 
فکرته . 

وکان يراود الدکتور «باتاك» بعد امل واحد . وهو ان 
يضع «نيك دك» في مجاهل هذه الغابات التي لاتدخل في 
نطاق وظيفته ولم یبلغها من قبل. ولكن باتاك اسقط من 
حسابه حس «نيك دك» المرهف؛ وغريزته المهنية وكفاءته 
التي تؤهله ان يحدد اتجاهه استناداً الى ابسط 
الاشارات. ومنها: انفلاش الاغصان في هذا الاتجاه او 
ذاك وعدم استواء مستوی الارضء ولون قشرة الاشچار: 
والفروقات بين النباتات كالطحلب والحزار حسبما تكون 
معرضة لریح الشمال او الجنوب. وکان «نيك دك» ماهراً 
جدأ في مهنته کحارس احراج وکان یمارسها بقطنة 
وبصيرة ولذلك ماکان ممكناً ان يضيع حتی في مناطق 

ورغم ذلك فان عبور تلك المنطقة المكتظة بالاشجار كان 
يصطدم بصعوبات مهمة. فاشجار الدردار والزان 
والدلب والسنديان كانت تشكل الواجهة الامامية قبل 
الوصول الى منظقة شنجر الصنوبر والتنوب التي تتجمع 
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على التلال العالية شمالي المر الحبلي. وكم كانت رائعة 
تلك الاشجار بجذوعها الجبارة واغصانها الطافحة بالمياه 
واوراقها الكثيفة المتشابكة بعضها ببعض بحيث تشكل 
قمة خضراء تعجز اشعة الشمش عن اختراقها. 

ولكنه كان من المکن الرور مع الانحناء تحت 
الاغصان النخفضه لولا ان الارض مليئة بالحواجز 
والعقبات ویلزمها الکثیر من العمل الشاق لتنظیفها 
واقتلاع القراص والعلیق منها وذلك للوقاية من آلاف 
الاشواك التي تؤذي لجرد لسه خفيفة. ولم يكن «نيك 
دك» ممن تقلقهم مشل هذه الامور او يهتم او یکترث 
للخدوش اذا كان ذلك سیساعده على التقدم في الغابة . كما 
لم يكن السير ممكناً في هذه الظروف الا على مهل مما زاد 
الامرسوءاً وتأخيراً «فنيك دك» والدكتور «باتاك» يهمهما 
ان يبلغا القصر في فترة يعد الظهر. وهكذا يزوران القصر 
اثناء النهار ويعودان الى «ورست» قبل هبوط الليل. 

وكان حارس الاحراج يستعمل فأسه ليشق طريقه 
عبر تلك الارض المليئة بنباتات شبيهة بالحراب السننة. 
وكانت قدمه تقع على ارض غير مستوية حينا وعلى ارض 
وعرة كثيرة الحدیات يسبب الجذور والشروش الظاهرة 
حينا اخر. هذا عدا انه كان يغرق احيانا في اكداس من 
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الاوراق اليابسة الرطبة التي لم تسه لاج ب 
وكانت القشور اليابسة تتفجر تحت اقدامه كالفرقفات 
فتزرع الرعب في قلب الدكتور الذي كان ينتفض لكل 
فرقعة متلفتا یمیناً ومسار؟ . وکان یلتفت الى الوزاء هة عورا 
كلما علق غصن بسترته كما لو كان مخلبا ينوي الامساك 
بهبرلا؛ لم يكن ابدا هذا الرجل السکین مطمنتاً اومرتاحاً. 
ولکنه الان لايجرؤ على العودة وحده بل صار يبذل اقصی 
جهده لكي لایبتعد عن رفیقه العنید الجد في السسير. 

وکانت تظهر احياناً بين اغصان الغابة المكتظة 
انفراجات مزاچیه یدخل منها فيض من الور كما کاتت 
الضجة التي بیچدنانها في سيرهما تزعج ازواج اللقلق 
الاسود فتهرب عن امال الاغصبان وتطير ضارية 
اچنجتها ق الفضاء عبات شود وان عبر تلك 
الانفراجات ف الغابة كان اكثر دنا وتر فهنا تتجمع 
كدسات كبيرة من اوراق الشجر الساقطة والمتننائرة 
بالاضافة الى الاشجار التي اقتلعتها العاصفة او وقعت 
بفعل الزمن كما لو ان فأس حطاب قد ضربتها الضربة 
القاضيه . وهنا تنطرح جذور ضخمة منخورة فلن يشذيها 
منشار ولن تجرها عربة الى مجرى نهر القالاك. لتنقل 
وتصنع في مناشر النطقة. وامام هذه العقبات القاسية 
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الصعبة واحیاناً الستحيلة كان على «نيك دك» ورفیقه ان 
بيذلا جهدا عظيماً. واذا كان حارس الاحراج الشاب. 
رشيقاًء مرناً وقویاً یستطیم تدبير امره فان الدکتور 
:باتاك» القصير الرجلین, الناتیء البطن. النهوك 
والذ عور ماکان قادرا على تجنب السقطات والوقعات التي 
كانت تفرض على «نيك دك» الاسراع الى نجدته. وکان 
«باتاك» یردد بعد كل وقعة: 

- سترى يا«نيك» ستتحطم بعض أعضائي في هذه 
المغامرة. 

- وستجيرها بنفسك يادكتور. 

- كن عاقلا ياحارس الاحراج اذ لايجوز ان يستبسل 
الانسان ضد المستحيل. وينتظر الدكتور جوابا فلا 
يسمعه بل يرى «نيك دك» وقد تقدم امامه فيسرع للحاق 
به. ولكن هل ان وجهة السير المتبعة حتى الان هي الوجهة 
الملائمة للوصول الى القصر؟ لقد كان من العسير معرفة 
ذلك. وعلى كل حالء بما ان الطريق كانت تتجه صعودا 
فهذا يعني انهما يرتفعان باتجاه طرف الغابة الاعلى الذي 
بلغاه في حوالي الثالثة من بعد الظهر. من هنا وحتى هضبة 
*الاورغالء كانت تمتد اشجار خضراء متلاصقة لكنها 
تتباعد شيئاً فشيئاً كلما ازداد المنحدر ارتفاعاً. 

۸۳ 


ماذا كان يمكن ان يتمنيا اكثر من ذلك 


وهناك عاد سيل «النياد» للظهور بين الصخور وذلك 
لانه اما ان ينحرف باتجاه الشمال الغربي واما لان «نيك 
دك» كان قد انحرف خلال سيره باتجاهه. وعلى كل حال 
فان ظیور ساقية «النياد» من جديد أكد لحارس الاحراج 
انه على الطريق الصحيح . فالساقية تبدو وكأنها تنيع من 
احشاء هضبة «الاورغال» التي يقع على قمتها قصر 
«الکاریات». 

لم یستطم «نيك دك» رفض طلب الدکتور التوقف ولو 
لساعة على حافة الساقية. فالعدة تطالب بحقها بالحاح 
وکذلك الرجلان. والاکیاس مليئة بالوونه. ومطرة «نيك 
دك» كما مطرة الدکتور تفیض بمشروب «الراکیو». وعلی 
مسافة خطوات ماء زلال صاف تکرره الحصی في اعماق 
الساقية. 

وماذا كان يمكن ان يتمنيا اكثر من ذلك فهما قد 
استهلكا الكثير من الطاقة ويجب ان يعوضا ماخسراه. 

ومنذ انطلاقهما لم يتسن للدكتور التحدث مع «نيك 
دك» الذي كان يسبقه دائماً. ولكن ما ان جلسا على حافة 
«النياد» حتى عوض مافاته. واذا كان احدهما قليل الكلام 
فالاخ ركان ثرثاراً. لذا لاتعجب اذا اتت الاسئلة مسهبة 
مطنبة وجاءت الاجوية مختضنرة مقتضبة. 
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- هكذا إذأ. لاتريد التخلي عن هد" : 

- لا. يادكتور 

- كيف ذلك؟ الا ترى ياءنيك» اننا منهوكان وبحاجد ا 

طاولة عامرة في صالة فسيحة وال سرير مريح في غرفة 

جيدة؟ فكيف يمكن ان تفكر في تمضية الليل في العراء؛ 
وبدا الدكتور حديثه قائلا 

- لنتحدث قليلا ياحارس الاحراج ولنتحدث بجدية 

- اني استمع اليك يادكتور. 

- اعتقد يانيك اننا توقفنا في هذا المكان لنستعيد قوانا 

سا ابت تاد کون ,حت 

- قبل الرجوع الى ورست ياء‌نيك». 

- بل قبل الانطلاق مجددا نحو القصر ياد كتور. 

- اسمع يا«نيك». اننا نمشي منذ ساعات ومازلنا في 

منتصف الطریق او اقل. 

- وهذا يؤكد یادکتور انه لیس لدینا متسم من الوقت 

- ولکن سيحل الظلام قبل ان ندخل القصم ولا اظنك 

ءجنونا الى حد الجازفة بدخول القصر في الظلام. ولذلك 

سنکون مجبرین على انتظار الصباح ياءنيك». 

- ستفتظر الصباح. یادکتور. 
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_ ستمضي الليل في الهواء الطلق اذا وجدنا عقبات وعوائق 
تمنعنا من عبور ساحة القصر المسورة. 
_ واذا لم نجد عقبات او عوائق يا«نيك» فماذا نفعل؟ 
ننام في مساكن البرج الرئیس. 
وصرخ الدكتور «باتاك»: 

- مساكن البرج؟: وهل تعتقد ياحارس الاحراج انني 
اقبل بتمضية الليل بكامله د اخل هذا القصر الملعون؟ 

- الا اذا كنت تفضل ان تبقى وحدك في الخارج يادكتور. 
- ابقى وحدي ياحارس الاحراج! ليس هذا ما اتفقنا 
عليه . واذا كان لابد من ان نفترق فاني اتمنى ان يحصل 
ذلك هنا في هذا المكان لكى اعود الى القرية. 

- ان ما اتفقنا عليه يادكتور «باتاك». واضح وهو ان 
تتبعني حيث اذهب. 

- اتبعك في النهار. نعم. اما في الليل فلا .. يا«نيك». 

- إذأ انت حر في ان تذهب ولكن احذر ان تضيع في الغابة . 
يادكتور. ان يضيع في الغابة» هذا حقاً ماکان يقلق الدكتور 
«باتاك» لانه لم یتعود السير عبر تلك الالتواءات في احراج 
«البلازا». واذا ترك وحده فلن يتمكن من العودة الى 
«ورست». على كل حال لم يكن واردا عنده ان يكون وحده 
خلال الليل وقد يكون اللپل حالکا. ولا واردا عنده انثا , 
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متجدرات الممر الجيلي معرضنا نفسه للات لاي ل هد٠‏ اء 
واد : واذا كان هارس الاحراج مصرا على موققه قمر 
الاففسل ان يتبعه حتى اول ااا ال وبق شط ان 
لايتسلقا الجدار الخارجي للساءة بعد ياب الحم 
ولكن الدكتور اراد ان يحاول للمرة الاح ة ثني رفيقه عن 
المضي لي مشروعه فقال له 
- تعرف جيدأ ياعزيزي «نيك» انني لن اوافق ابدا على 
الانفصال عنك .. وبما انك تصر على الذهاب الى القصر فلن 
اتركك تذهب وحدك. 
... کلامك في محله یادکتور «باتاك». واعتقد ان واجبك ان 
بقی عند قولك. 
- لا... لي بعد كلمة يا«نيك». عدني ان لاتحاول الد خول الى 
القصر اذا وصلنا وقد حل الظلام. 
ما اعدك به يادكتور هو ان اعمل المستحيل لادخل الى 
القصرولن اتراجع خطوة واحدة طالما لم اكتشف بعد ماذا 
يجري لي داخله. 

وصرخ.الد کتور باتاك هازاً كتفيه: 
- ترید ان تعرف ماذا يجري لي د اخله یاحارس الاحراج؟ 
وناذ! تظن يجري لي د اخله؟ 
ات اي ین اي مسر ان اعرف فسا عرف . 
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فاجاب «باتاك» وقد استنفد كل حجة: 
سيقي ان نتمكن من الوصول الى قصر الشيطان هذا . 
فقياساً على الصعوبات التي اعترضتنا حتى الان وقياسا 
ن الوقت الذي استغرقه عبور احراج «البلازا» 
فسينقضي النهار قبل ان نرى القصر. 
لا اعتقد ذلك يادكتور. فغابات التنوب في اعالي هذه 
المرتفعات ليست مغطاة بالهشيم کغابات الدرد ار والدلب 
والزان. 
- ولکن الارض ستكون صعبة الصعود يا«نيك». 
- وهذا لايهم لانها ليست عاصية او مستحيلة. 
- ولكني سمعت يادتنيك» اننا قد نصادف ديبا في جوار 
- انك تزعجني ياباتاك. وانت حر في ان تتركني. واتمنى 
اك رحلة موفقة . 

وقام نيك دك يستعد للرحيل فصرخ باتاك: 
- بالله ياحارس الاحراج اسمعني. 
- تمهل يانيك. بما ان الوقت اصبح متأخراًء مارايك ان 
نبقى هنا؟ وان نمضي الليل تحت هذه الاشجار؟ وغدا 
تفادر منذ الفجر وسیکون لدينا كل الوقت لبلوغ الهضبة 
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قبل الظهر. 
- يادكتور. اكرر على مسمعك انني انوي ان اقضي الليل زٍ 
القصر. 
د لا... لالن تفعل ذلك یاءنيك».. وساعرف کیف امنعك 
انت؟ 
- نعم انا ياء‌نيك» ساتعلق بك .. وساجرك وبسأضربك اذا 
لزم الامر. 

ولم يعد ءباتاك» التعيس يعي مايقول. اما «نيك دك 
فلم يجبه. حيث علق بندقيته منحرفة على صدره وسار 
بضع خطوات باتجاه حافة «النياد». فصرخ الدكتور 
بلهجة تدعو الى الشفقة: 
- انتظر.. انتظر. يالك من رجل شيطان.. انتظر لحظة.. 
إن رجِللّ جامدتان ومفاصلي لاتتحرك.. 

ومع ذلك فقد تحركت مقاصله بسرعة اذ ان المرض 
السابق اضطر ان يخبّ خبّاً على رجليه القصيرتين ليتمكن 
من اللحاق يحارس الاحراج الذي ماعاد يلتفت وراءه. 

كانت الساعة الرابعة من بعد الظهر واشعة الشمس 
تلامس قمة «البلازاء فتنير بشكل مائل الاغصان العالية 
لي غابة التنوب ثم لاتلبث ان تختفي وراء الجبال وكان 
«نيك دك» مجقا لي آن يسرع الخطى لان قلب الفابة 
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سيظلم بعد لحظات من غياب الشمس . 

ما اعجب وما اغرب منظر تلك الغابات التي تتجمع 
فیها العطور الطبيعية. فندلا من الاشجار المفتولة او 
اللتوية تری اشجاراً باسقة مستقيمة متباعدة معراة 
حتی علو يقارب الخمسین او الستین قدماً فوق الجذور 
حيث قلیل من الشوك والعشب التشابك. وجذوعها بلا 
عقد وتمتد اغصانها الخضراء لتشکل مایشبه السقف 
اما الجذور فتزحف طويلة منتفخة على سطح الارض 
کنانها حيات خامدة بسبب البرد. والازض مفروشة 
ببساط من العشب القصبر المائل الى الاصفرار تخالطه 
اغصان يابسة وثمار برية تفرقم تحت الارجل. ومنحدر 
قاس مزروع بصخور بلورية ذات نتوءات حادة تقطم 
الجلد الاکثر سماكة. وهكذا كان العبور شاقاً عبر تلك 
الغابة من التنوب على مساقة ربع ميل لان تسلق تلك الکتل 
الصخرية كان یتطلب ليونة في الجسم وقوة في الركب 
وثباتاً في الاعضاء. وكل ذلك لم يعد موجوداً عند الدكتور 
«باتاك». ولو كان نيك دك وحده لتسلق هذا المنحدر خلال 
ساعة واحدة الا ان التسلق استغرق ثلاث ساعات بسبب 
عجز رفيقه. فقد كان مضطراً ان ينتظره حيناً وان 
يساعده على الارتفاع فوق صخرة عالية حينا اخر. 
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يساعده على الارتفاع . 


لم يبق في قلب الدکتور «باتاك» خوف الا من شيء واحد 
وهو ان يجد نفسه وحید | وسط تلك العزله الكثيبة . ون تلك 
الرحلة اصبح صعود النحدر شاقاً اکتر فاکثر وید ات 
الاشجار تقل عدداً على مؤخرة «البلازا العالية فتشکل 
باقات معزولة هنا وهناك من دون حجم یذکر. وکانت 
مجموعة الجبال تتراءی من خلال هذه الباقات وترتسم في 
الافق البعید حيث تبرز ملامحها من خلال غشاوة المساء. 
اما سيل ءالنیاد» الذي مازال «نيك دك» يسير 
یمحاذ اته حتی الان فقد تحول الى ساقية عادية یظهر انها 
تنبع من مکان قريب وعلی بعد بضع مئات من الخطوات 
فوق اخر الالتواءات ترتفع بشکل دائرة هضبة 
«الاورغال» التي تتوجها ابنية القصر. 
وبلغ «نيك دك» تلك الهضبة بعدما بذل جهداً كبيراً 
حول الدكتور «باتاك» الى كتلة جامدة. ولم يعد هذا الرجل 
السکین یقوی على التقدم ولو عشرین خطوة بل انطرح 
ارضا کثور تجندل تحت ثقل الجزار. اما «نيك دك» فکان 
لایشعر الا بقلیل من التعب بعد هذا الصعود الضني. 
وقد وقف جامداً وکأنه یتفرس بعینیه قصر «الکاربات» 
الذي لم یقترب منه ابدا قبل ذلك. وکان يمتد امام عینیه 
سور ذو فتحات. تحمیه من حوله حفرة عميقة ولا مجال 
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لاجتياز الخندو" الى السور الا عبر جلي متحرك واحر 
مرفوع على البوابة الكبيرة التي بحي بها صا مز 
الحجارة المتراصة الناتئة. وحول السور على بطح هصب 
«الاورغال» كان كل شيء مهملا متروكا عنامت وکانن 
بقية من النهار تسمح بالقاء نظرة شاملة على مجمل أبنية 
القصر التي تختفي شيئاً فشیناً وسط ظلال الساء. وام 
يظهر احد على حافة الحائط الخارجي ولا على سطح البرج 
الاعلى ولا على الشرفة الد اثرية للطابق الاول. كما لم يظهر 
اي اثر للدخان حول دوارة الريح الخارقة التي اكله 
الصدا. وقطع الصمت صوت الدكتور «باتاك» يقول 
«حسناً ياحارس الاحراج الا توافقني على ان امامنا ثلانة 
مستحيلات: اجتياز الخندق. وانزال الجسر اللتحرد | 
وفتح البوابة الکبری؟». ۱ 

لم يجب «نيك دكك» الد كتور «باقاك» . فقد رای لايد 
هن استراحة للتفكير امام اسوار القصر. ان کیف يمكن. 
في وسدط الظلام النزول الى اعماق الخندق ثم الصففود من 
لبلوغ السوروالد خول غيره؟ وان الحكمة ققضي بان ينتظر 
الفجر ليتحرك في النور القام. وهذا ماققرر بانزعاج کبم 
لدی حارس الاحراج وبرضی قام لدی الدکتور مباتاك. 


4 


ال ال 


الهش الهزیل الرتسم على شکل منجل من الفضة 
اختفی من السماء حالما غابت الشمس . والغیوم الاتية من 
الغرب اطفات تدریجیاً اخر انوار الفسق الخافتة. 
والظلال الصاعدة من الناطق السفلی اقتحمت الفضاء 
شيئاً فشيئاً. فغطى الظلام الهضاب التدرجة واختفت 
ملامح ابتية القصر تحت سواد اللیل. واذا كانت تلك 
الليلة تنذر بسواد حالك فلا شيء يشير الى احتمال حدوث 
تقلبات جوية کالعواصف والزوابع والطر. وکان ذلك من 
حسن حظ «نيك دك» ورفیقه اللذين كان سینامان في 
الهواء الطلق بل كان هنا وهناك شجيرات تكاد تكون 
بمحاذاة الارض ولا توفر اية حماية من صقيع الليل. 
وصخور تملا الارض بعضها مطمور الى النصف وبعضها 
ظاهر يكاد يفقد توازنه وتظن ان دفعة واحدة كافية 
ليتدحرج حتى غابة التنوب. وف الواقع ان النبتة الوحيدة 
التي كانت تنموبكثرة في تلك الارض الصخرية هي شوكة 
كثيفة تعرف «بالشوكة الروسية». 

ه51 


والمهم الان هو العتور على مكان دلا يديد 
النهار ويقيان انفسهما من انخفاض الحرارة الدي دشون 
ملحوظا على مثل هذا العلو اما الدكتور «باتاك» قعلق على 
هذا الوضع قائلا: 
- ايا كان خيارنا فسنكون في اسوا حال. 
- آتتذمر یادکتور؟ 
- طبعا اتذمر. يا«نيك». یاله من مكان رائع للاصابة بزکام 
حاد اوبداء الفاصل الذي لن اعرف كيف اشفی منه. 

قال الدکتور «باتاك» ذلك من دون أي تصنم. آه. انه 
يتحسر على بيته الریح في «ورست» وسریره المليء بالسند 
والاغطية بعد ان وجب عليهما ان يختارا واحدة من تلك 
الصخور المنتشرة على هضبة «الاورغال» يسمح موقعها 
وشكلها بحمايتهما من الريح الجنوبية الغربية الباردة 
التي بدأت تنفحهما. وهذا مافعله «نيك دك» وانضم اليه 
الدكتور فاحتمیا وراء صخرة واسعة مسطحة كالطاولة في 
القسم الاعلى منها. 

وهذه الصخرة هي واحدة من تلك المقاعد الحجرية 
الفمورة بشجيرات والتي نجدها غالبا على الطرق في 
مقاطعات «الفالاك» حیث كان السافر یجلس علیها 
ويرتوي من اناء‌موضو ع علیها یجدد اهل الریف ماءه کل 
رزیل 


يوم. وعندما كان البارون «رودولف دي کورتز» یسکن 
القصركان يوجد على هذا القعد اناء يهتم خدم العائلة بال 
يفرغ من الماء ابدا. ولكنه في الوقت الحاضر ملوث 
بالنفايات معشوشب, وقد تحوله اقل صدمة الى فتات 
وغبار. وعلى طرف المقعد ينتصب عمود من الغرانيت هو 
بقية من صليب قديم ذراعاه على العمود الافقي نصف 
ان الدکتور «باتاك» كصاحب عقل متبصرلم يكن يؤمن 
بان هذا الصليب يحميه من الارواح الشريرة الفائقة 
الطبيعة. ولم يكن بعيدا عن الايمان بالشيطان كما يفعل 
عدد كبير من الكفار الذين اجتاحتهم موجه هرطقة. 
فالدکتور «باتاك» يعتقد ان للشيطان يدأ فيما يجري في 
القصر. فالشيطان ذاته يحوم حول القصر ولن يمنعه مانع 
من الخروج منه. فلا الحائط الخارجي العالي ولا الخندق 
العميق ولا الجسر المتحرك المرفوع ولا البوابة الكبيرة 
المغلقة تمنعه, اذا عنَّ على باله ان يأتي اليهما ويقضي 
عليهما. وكلما فكر الدكتور ان عليه ان يقضي الليل في مثل 
رهذه الظروف كان يرتعد خوفاً ورعباً. اذأ ان في الامر 
مايفوق قدرة المخلوقات البشرية ولايستطيع الصمود في 
هذه الحالة حتى اكثر الناس صلابة وقوة وحيوية . ثم 
۹۷ 


خطرت في باله فكرة متأخرة لم يقكر بها منذ ان غادر 
«ورست » فقد كان الوقت مساء الثلاثاء. وق يوم التلائا, 
يمتنع الناس ف المقاطعة بأكملها عن الخرو ج من منازلهم 
بعد غياب الشمس . فنهار الثلاثاء يعرف بیوم السحر 
والحيل السحرية . وحسب التقاليد فان التجول مساء قد 
يعرض صاحبه للجن والارواح الشريرة. وها هو ذا 
الدكتور «باتاك» يجد نفسه ليل الثلاثاء ليس خارج منزل 
فحسب بل بالقرب من قصر مشبوه وعلى بعد ميلين او ثلا 
من القرية.. وفي هذا المكان بالذات كان عليه ان ينتظر 
الفجر الذي قد لايطلع.. وف الحقيقة ان وضعهما كان 
كوضع من يريد ان يجرب الشيطان. 

وفيما كان الدكتور مستسلما لافكاره رای حارس 
الاحراج يتناول من كيسه وبهدوء قطعة لحم بارد بعد ان 
اخذ من مطرته جرعة لابأس بها . ففكر الدكتور «باتاك» ان 
افضل مايمكن ان يفعله هو ان يتشبه برفيقه . وهذا ماقام 
به بالفعئل. فتناول فخذ اوزة وشرحة كبيرة من الخبز 
واكلهما مع جرعات متتالية من «الراكيو». وما كان یلزم! 
اکثر من ذلك ليستعيد قواه. ولكنه اذا استطاع بذلك ان 
يسد جوعه فهولم يستطع ان يهدىء من روعه. ثم وضع 
نيك كيسه عند اسفل الصخرة وقال للدكتور: 
۹۸ 


لننم الان: 
_ ماذا تقول؟ اننام ياحارس الاحراج؟ 
ليلة سعيدة يادكتور. 
_ انه لمن السهل ان نتمنى ليلة سعيدة. ولكني اخشی ان 
تكون نهاية هذه الليلة سيئة . اما «نيك دك» الذي لم يكن 
مزاجه يسمح له بالتحدث فلم يجب لانه كان بحكم وظيفته 
معتادا على النوم في الغابات فتمدد مجانباً الصخرة ما 
امكن وما لبث ان غط في نوم عميق. فلم يستطع الدكتور الا 
ان يتمتم ويهمهم حين شعر ان رفيقه استسلم للنوم کلیا. 
بينما هو لم یستطم. ولو لبضع دقائق, وابطال حاستي 
السمع والبصر عنده. فعلى الرغم من التعب ظل ینظر 
ویرهف السمم. وکان عقله فريسة رؤى غريبة تتولد من 
الاضطرابات العصبية التي يسببها الارق. ماذا كان 
یحاول ان يرى في كثافة الظلام؟ کل شيء ولا شيء: 
الاشكال الغامضة للاجسام التي تحيط به. الغيوم 
المبعثرة في الفضاء. كتلة ابنية القصر الضخمة التي تكاد 
لاترى. ثم صخور هضبة «الاورغال» التي كانت تتراءى 
له وكأنها ترقص رقصة جهنمية صاخبة. وكان يتخيل 
انها ستتزعزع من اساساتها وتتدحرج على المنحدر 
فتسقط على ذينك الشخصين المتهورين فتسحقهما على 
۹۹ 


باب القصر الذي كان ممتوعا عليهما الدخول اليه 

انتصب الدكتور التعيس وهو يستمع الى تلك الضج 
المتماوجة على الهضبات العالية, وتلك الهمهمات البهن 
للقلق وكأنها همس او حفيف او انين او تنهد وكان یسم 
الخفافيش تضرب الصخور باجنحتها والعفاريت تقوم 
بنزهتها الليلية والبوم المشؤوم يدوي نعيقه متبرما. 
وخينئذ انقبضت عضلاته وراح جسمه يرتعد ويرشع 
عرقا بارداً. وانقضت ساعات طوال حتى منتصف الليل. 
ولو تيسر للدكتور ان يتكلم اويتبادل الحديث مع احد من 
وقت لاخر او ان يطلق العنان لشكاواه وتظلماته لما تملكه 
الخوف الى هذا الحد ولكن نيك دك كان نائماً وكان نومه 

انه منتصف الليل. تلك هي الساعة الرهيبة. ساعة 
الرؤى والسحر المؤذي. ترى ماذا يجري اذاً؟» 

قام الدكتور وهویتساعل عما اذا ماکان مستيقظاً حقاأ 


ام كان تحت تأثيركابوس . لقد تراءى له فوق.. لالم یتراء 


له بل رأى فعلا اشكالا غريبة يضيئها نور غريب قتبدو 


کالاشباح. وكانت هذه الاشكال الاشباح تمرمن افق ال 


افق, تصعد ثم تهبط وتنزل مع الفیوم, کأنها انواع من 
مسح او تنين له زڼپ افعی او انواع طير ذي مخالب: 


Nae 


واجنحة عريضة او انواع من مسخ بحري اسطوري او 
مصاصو دماء يتخبطون استعد ادا لالتقاطه بمخالبهم 
وابتلاعه - 
ثم رای کل شيء یتحرك فوق هضبة «الاورغال» وکان 
یسمع بوضوح وقع ضربات ودقات موقعة على فترات 
متساویه. فقال همسا: «انه الچرس .. جرس القصر». 
نعم انه جرس الكنيسة القديمة في القصر ولیس جرس 
كنيسة «الفولكان» الذي يمكن ان يكون الهواء قد حمل 
صداه باتجاه معاكس. 
وها هي ذي الدقات تسار ع.. فالید التي تدق الجرس 
لاتدق دقات حزن.. لا. انه ناقوس خطر ودقاته اللاهثة 
ترجع اصداءها الحدود الترنسلفانية. 
وفیما كان الدکتور «باتاك» يسمع هذه التموجات 
الكثيبة تملکه رعب مصحوب بتشنجات واحس بقلق 
لايمكن التغلب عليه واعتراه ذعر لایقاوم وسرت في انحاء 
جسمه قشعريرة باردة. كما ان دقات الجرس الرعبة هذه 
ایقظت حارس الاحراج من نومه فانتصب واقفا فيما 
الدكتور «باتاك» یتجمع على ذاته. 
وارهف «نيك دك» السمم وراحت عیونه تحاول 
اختراق تلد الظلمات الكثيفة التي كانت تغطي ابنية 
۱۱ 


نيك... نيك... انظر الي 


القصر وراح الدكتور «باتاك» يردد : «هذا الجرس.. هذا 
الجرس.. لاشك ان الشيطان يقرعه.. انه الشیطان». من 
المؤكد ان الدكتور المسكين المذعور يؤمن الان اکثرمن اي 
وقت مضى بالشيطان . 

اما حارس الاحراج فبقي صامدا ولم يجب. وفجأة 
سمع صفيراً صاخباً شبيهاً بذلك الذي تطلقه صفارات 
الانذار البحرية على مدخل المرفأ وقد ارتج الفضاء على 
مسافة واسعة بفعل تموجات هذا الصفير الذي يصم 
الآذان. ثم شع ضوء من البرج المركزي انه نور قوي 
يخرج منه بريق ساطع حاد وومضات تعمي البصر. من 
اين يصدر هذا النور الجبار الذي تتشعب منه اشعاعات 
تنتشر بشكل طبقات من نور على هضبة «الاورغال»؟ من 
اي اتون يخرج هذا الينبوع النير الذي يبدو وكأنه يلهب 
الصخور ويغمرها في الوقت ذاته بدكنة غريبة. وصرخ 
الدكتور: «نيك... نيك... انظر الي... هل انا مثلك جثة 
هامدة؟ 
, بالفعل كان الاثنان يظهران بمظهر الاموات: وج 
شاحب, عیون منطفئة. محاجر فارغة؛ خدود محخضرة» 
شعر اشپه پالعشب الذي يتمو» حسب الاسطورة. على 
جماجم الشبنوقیت. 


۱۰۳ 


كان «نيك دك» مندهشا مما یری ويسمع اما الدكتو 
«باتاك» فیلغ به الذعر اخر مبلغ فتقلصت عضلاته . ووقف 
شعربدنه وتمدد بؤبؤ عينه واصيب جسمه بتصلب هائل, 

ولم تدم هذه الظاهرة المرعبة اكثر من دقيقة واحدة. 
حيث خفت ذلك النور الغريب تدريجياً وإنقطع الانين 
وخيم على هضية «الاورغال» السكون والظلام. 

فلا هذا ولاذاك حاول ان ينام . فالدكتور «باتاك» الذي 
انهكه الذعر وحارس الاحراج الذي ظل واقفاً متكئاً على 
المقعد الحجري كانا ينتظران الفجر. 

بِمْ كان «نيك دك» يفكر امام هذه الاحداث التي تحدث 
امام عينيه فتبدو خارقة وفائقة الطبيعة؟ الم يكن في ذلك 
مايكفي لزعزعة قراره؟ وهل يستمر في عناده ويتابع هذه 
المغامرة المتهورة؟ صحيح انه وعد بدخول القصر 
واستكشاف البرج... ولکن اليس كافيا انه وصل الى سور 
القصر الذي يستحيل عبوره وان يكون تعرض لغضب 
الجن والعفاريت واثار هذا الاضطراب في العناصر؟ هل 
يأخذون عليه عدم التزامه بوعده اذا عاد الى القرية من 
دون ان يصل به جنونه الى حد المجازفة في الدخول الى هذا 
القصر الشيطاني؟ 

وفجاة اندفع نحوه الدكتور «باتاك» وامسك بيده 
€ 


وحاول جره مرد دا بصوت خافت 
_ «تعال.... تعال ...۰ 
_ لا... لا... اجاب «نيك دك» وامسك بالدکتور «باتاك, 
الذي وقع ارضا بعد هذا الجهد الاخیر. 

وانقضت تلك الليلة وهما في حالة لاتوصف ولم یشعرا 
بالوقت الذي انقضی حتی طلوع الفجر حیث لم يبق في 
ذاكرتيهما شيء من الساعات التي سبقت بشائر الصباح 
الاولی. وفي تلك اللحظة ارتسم خط وردي خلف جبل 
«البارينغ» في الافق الشرقي من الجهة الاخری لوادي 
النهرین. وتنائر بياض خفیف في کبد السماء التي بدت 
مخططة كجلد حمار الزرد. 

التفت «نيك دك» صوب القصر فراى اشكاله شيئاً 
فشيئاً: فالبرج يخرج من الضباب العالي الذي بدا ينزل 
نحو الممر الجبلي والكنيسة والاروقة والحائط الخارجي 
الذي بدأ یبرز من خلال غبار الظلام. ثم على حصن 
الزاوية شجرة الزان التي كانت اوراقها تصدر حفيفاً 
بفعل النسيم الشرقی.. اذالم يطرا اي تغيير على المظهر 
العادي للقصر حيث الجرس ودوارة الريح كانا جامدين. 
ولم يظهر اي اثر للدخان على مدخنة البرج الذي بدت 
نوافذه بقضبانها الحديدية محكمة الاقفال. وفوق 


۱۰ 


السطح تطير عصافير وهي تطلق زقزقات صافية وهنا 
حول «نيك دك» نظره نحو المدخل الرئيس للقصر. فشاهر 
ان الجسر التحرك المرفوع على الفتحة في السور يقفل 
البوابة الكبرى بين عمودين حجريين مزينين بالاسلحة 
شعار بارونات «دي غورتز» ولكن هل كان حارس الاحراج 
مصمماً على المضي في هذه الغامرة حتى النهاية؟ نعم. 
وقراره لم يتأثر ابداً باحداث الليلة الاضية. فهو اذا قال 
فعل. وذلك كان شعاره كما يعلم الجميع. فلا الضوت 
العجيب الذي هدده شخصياً في الصالة الكبرى في نزل 
«الملك ماتیاس». ولا الظواهر الغريبة غير المفهومة عبر 
الانوار والاصوات التي شهدهاء لا هذا ولا ذاك, كان 
ليمنعه من ان يعبر جدران القصر. وكان يعتقد ان ساعة 
واحدة تكفي ليطوف في اروقة القص ویزور البرج وعندئذ 
يكون قد وق بوعده فيأخذ طريق العودة الى «ورست: 
حيث يصل قبل الظهر. 

اما الدكتور «باتاك» فتحول الى آلة جامدة. لاقدرة له 
على المقاومة ولا حتى على الارادة وريما سیذهب حيشا 
يدفعونه. واذا وقع فلن يستطيع النهوض . لان الحوادث 


المرعبة في تلك الليلة جعلته في حالة غباء تام. ولم يبد ابا 
ملاحظة حين اشار حارس | 


لاحراج الى القصر وقال: 
°١‏ 


,اننطلق». هذا مع ان النهار قد طلع وكان بامكان الدكتور 
باتاك ان يعود الى قرية «ورست» من دون ان يخشثى 
الضياع في احراج «البلازا». ولكن لافضل له اذا بقي مع 
ونيك دك». فهو حين لم يترك رفيقه ويعود الى القرية فلانه 
كان لايعي الوقف والحال. ققد اصبح جسداً بلا روح. 
وقد انصاع انصیاعا كاملا حين اتجه به «نيك دك» نحو 
منحدر الخندق الحیط بابنية القصر. 

والان. هل یمکن الدخول الى القصر من غير البوابة 
الكبرى؟ هذا ما اراد «نيك دك» ان یعرفه بادیء ذي بدء. 
ولم يكن في الجد ار الخارجي للسور اية تغرة او اي تشقق 
پسمح بالدخول الى ساحة القصر.. لقد كان من الدهش 
حقا ان تحافظ هذه الجدران القديمة على مثل هذه التانة. 
وقد يكون ذلك عائداً الى سماکتها . ثم فكر في التسلق حتی 
الفتحات في اعلى السور لکنه وجد ذلك مستحیلاً لان 
الخندق الحفور تحت السور يبلغ عمقه اکثر من اربعین 
قدما. يبدو إذاً ان «نيك دك» الذي استطاع الوصول الى 
سور قصر «الکاربات» سیصطدم بعقبات يستحيل عليه 
التغلب علیها. 

ولحسن حظه اولسوئه كان يوجد فوق البوابة الکبری 
نوع من فتحة اوكوة كان ینصب فیها قديما مدفع. ولاحظ 

۱۷ 


ان احد جنازير الجسر المتحرك يتدلى حتى الارض وحيمسز 
فكر بان يستعمل هذا الجنزير للصعود الى الكوة. وليس 
الامربصعب على رجل رشيق وقوي مثله . وكانت سعة تلل 
الكوة كافية للمرور عبرها وقد يستطيع «نيك دك» الدخول 
منها الا اذا كانت مجهزة بقضبان حديد من الد اخل. 

وادرك حارس الاحراج للوهلة الاولى ان ليس امام 
سوى هذه الطريقة لدخول القصصر. ولذلك نزل مع رفيقه 
الدكتور في طريق منحرفة شديدة الانحدار من الجهة 
الداخلية لحافة الخندق. ولا بلغا عمق الخندق وجدا 
ارضه مزروعة بالحجارة بين هشیم نباتات برية. لم يكونا 
يعرفان اين يدوسان وخشيا ان تكون اعشاب هذه الحفرة 
الرطبة تعج بالحيوانات السامة. 

وف وسط الخندق ويموازاة الحائط الخارجي للسور 
حفر مجرى القناة القديمة التي تبدو الان 5 حافة 
ويمكن العبور فوقها بقفزة كبيرة وكان «نيك دك» الذى لم 
يفقد شيئاً من قواه الخقلية والجسدية يتصرف برباطة 
.باش بینما كان الدكتور يتبعه بصورة آلية وکانه حيوان 
ای لجو بحبل. ويعدما اجتاز القناة سار حارس 

اج باش اساسات الحائط اج لس سا 

عذرين خطوة ثم توقف تلعت البوابة الکبری حيث كان 
۱۸ 


رتدلى طرف الجنزیر. وفکر انه اذا استعمل يديه ورجلیه 
فعندها سيتمكن من الوصول الى الطوق الحجري الناتىء 
تحت الكوة. ولم يكن في نية «نيك دك» ان يرغم الدكتور 
,باتاك» على مشاركته محاولة التسلق هذه. فرجل ثقيل 
الجسم مثل الدكتور «باتاك» لايستطيع ذلك. بل اكتفى 
بان هز الدكتور «باتاك» بقوة ليسترعي انتباهه وطلب منه 
ان يبقى بلا حراك في اسفل الخندق. ثم بدا بتسلق 
الجنزیر وبدت العملية تمرینا ریاضیا بالنسبة لعضلاته 


ولکن عندما شعر الدکتور انه وحيد استعاد وعيه 
وادرك الوضع الذي هوفیه ونظر حوله, ورای رفیقه معلقا 
على ارتفاع حوالي اتني عشر قدما صرخ بصوت خنقته 
الاهوال: 
- توقف... يانيك... توقف! 

لم يصغ حارس الاحراج لنداء الدکتور الذي صرح 
مجدد ا: 
- تعال... تعال.. والا رجعت وحد ي. 
- ارجم اجاب «نيك دك». وتابع تسلقه متمهلا على جنزید 
الجسر التحرك. 

وغندئذ اراد الدکتور «باتاك» وهو في ذروة الذعر 

۱۹ 


توقف... يانيك... توقف 


صعود الطريق المنحدر الذي نزلا فيه ليعود الى قمة هضبة 
«الاورغال» ويأخذ طريق «ورست» على عجل. 

وهنا حدثت المعجزة التي امحى امامها كل ما حدث في 
الليلة الماضية . فها هوذا الدكتور لايقوى على التحرك من 
مكانه.. وان رجليه مشدودتان الى الارض وكأنهما 
ممسوكتان بين فكيّ ملزمة .. وحاول ان ينقلهما الواحدة 
بعد الاخرى فلم يفلح.. وانهما ملتصقتان بالارض عبر 
كعب الجزمة ونعلها .. فهل علق الدكتور إذاً فيفخ؟... فلقد 
كان مذعوراً جداً ولا يستطيع التمییز.. وكان يشعر وكأنه 
مشدود الى الارض بواسطة مسامير الحديد الثبتة في 
اسفل جزمته. ومهما يكن الامرفان الرجل المسكين مثبت 
في مكانه .. ولعله مسمر في الارض .. حتى لم يعد يقوى على 
الصراخ فمد يديه يائسا.. وكأنه يريد انتزاع نفسه من 
برائن حيوان مفترس يبرز شدقه من احشاء الارض .. وف 
هذا الوقت بلغ «نيك دك» علو البوابة الكبرى وها هوذا 
يضع يده على احدى الحدائد التي يدخل فيها احد 
مفاصل الجسر المتحرك.. وفجأة صرخ صرخة الم. ثم 
ارتمى الى الوراء كما لو ضربته صاعقة وتزحلق على 
الجنزير الذي تمسك به بحركة لاشعورية في اخر لحظة. 
ولا وصل الى اغماق الخندق تمتم: «ان الصوت الذي 

۱۱ 


ا في نزل الملك ماتياس كرر بصورة واضحه انه 


سيصبيني مكروه». ثم اغمي عليه 


الفصل السابع 


كيف نصف القلق الذي كان يفترس قرية «ورست» 
منذ اتطلاق حارس الاحراج الشاب والدکتور «ياتاك,؟ 
حیث لم ينوقف هذا القلق عن التزاید مع مرور الساعات 
التي كانت تبدو وكأن لانهاية لها . فالسید «کولتز: 
وصاحب النزل «جوناس, والعلم «هرمود» وغبرهم من 
اهالي القرية ظلوا بصورة د ائمة في الساحة الشرفة وعل 
واحد منهم پراقب بانتباه كبير ابنية القصر البعيدة ليرى 
اذا ما كانت تلافیف الدخان تظهر فوق البرج ولکن لم 
یظهر اي ذخان وقد ثبت ذلك بواسطة النظار الذي كان 
مصوبا ابدا في ذلك الاتجاه. وفي الحقيقة أن صرف الال 
للحصول على هذه الالة كان موفقا وفي محله. فالسيد 
«کولتز» النفعي جدا والحريص على امواله لم يشعر مرة 
۱۱۲ 


سف اقل مما يشعر به الان لصرفه الملل خصوصا وان 
الصرف جاء في محله. وفي الساعة الثانية عشرة والنصف 
حين عاد الراعي «فريك» من المرعى امطروه بوابل من 
الاسئلة! هل من جديد؟ هل من حدث خارق فائق 
الطبيعة؟. 

فاجاب «فريك» انه تجول في وادي نهر «الفالاك» ولم 
يلاحظ مايثير الشبهات وبعد الغداء حوالي الساعة الثانية 
من بعد الظهر رجع كل واحد الى مركزه في المراقبة. ولم 
يفكر احد قط في البقاء في بيته . كما لم يفكر احد في الذهاب 
الى نزل «الملك ماتياس» حيث كانت تسمع اصوات 
التهديد والوعيد. وان يكون للجدران آذان فهذا امر 
مقبول. اذ ان هذه العبارة معروفة في الاستعمال اليومي 
اما ان يكون للجدران فم.. 

وكان صاحب الحانة یخشی ان يضرب الحجر على نزله 
فلا ينزل عنده احد وبقى هذا الامر يشغل باله بدرجة 
اولی. فهل سيضطر الى اقفال نزله والى ان يشرب هو 
ماعنده من مشروب بسيب انقطاع العملاء عنه؟ وعلى كل 
حال, لقد عمل على طمأنة اهالي «ورست» اذ أجرى تحقيقا 
دقيقا في «الملك ماتیاس». حيث فتش الغرف حتى تحت 
الأسرة كما فتش الخزائن على انواعها واستكشف بدقة 

۱۱۳ 


الزوايا ف الغرفة الكبرى وفي الاقبية والاهراء" وربما 
یمک ان يكون احد المازجين السيئين قد دير هذه الخدعة 

كما لم يجد شيئاً كذلك في الواجهة التي كانت تشرق 
على «النیاد. فالنوافذ هناك كانت عالية جداً بحيث 
ایمکن الوصول الى فتحاتها خصوصاً وانها تقم على 
جنب سور عمودي تغوص قاعيدته في مياه «النياد» 
الجارفة, ولكن الخوف لايدع احداً يفكر. وسيمضي وقت 
طويل قبل ان يستعيد رواد نزل «الملك ماتیاس» ثقتهم 
بالنرل وبمشروبه من «الشنابس» والراكيو. ولكن لا لن 
يمر وقت طويل قبل ان يستعيد الرواد ثقتهم بالنزل. 
وسترون ان هذا التنبؤ المزعج لم يصح ابداً. وبالفعل بعد 
بضعة ايام وعلى اثر حدث غير منتظر, عاد وجهاء القرية 
يعقدون اجتماعاتهم اليومية. مع مايرافقها من مشروب, 
حول طاولات نزل ٠‏ الملك ماتياس». 

ولكن يجب علينا ان نعود الى حارس الاحراج الشاب 
والى رفيقه الدكتور «باتاك». لاننا نذكر ان «نيك دك», حين 


ترك «ورست.. وعد «ميريوتاء الفجوعة بان لايتأخر في 
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زيارته الى قصر »الکاربات». وكان ينوي ان يعود الى 
القرية في اوائل السهرة حسب برنامجه, هذا اذا لم يصبه 
مكروه او تنفذ التهديدات التي وجهت اليه وهكذا ظلوا 
بانتظاره وبفار غ الصبر؛ وعلى كل حال لا الصبية ولا 
والدها ولا المعلم «هرمود» كان بامكانه ان يعرف اية 
صعوبات ستعترض حارس الاحراج في طريقه الى القصر 
وتمنعه بالتالي من الوصول الى قمة هضبة ٠الاورغال»‏ قبل 
هبوط الليل. ونتج عن ذلك ان القلق الذي كان حاداً خلال 
النهار عند هؤلاء تجاوز كل حد حين دقت الساعة الثامنة 
مساء في قبة جرس كنيسة «الفولکان» وسمعها اهالي 
«ورست » بكل وضو ح . اذأ ما الذي حدث فمنع «نيك دك» 
والدکتور من الرجوع حتى هذه الساعة؟ وامام هذا 
الواقع لم يفكر احد منهم بالغودة الى منزله قبل عودة «نيك 
دك» وه‌باتاك». وني كل لحظة كان احدهم يتصور انه 

يراهما يطلان من وراء منعطف الممر الجبلي. 
اما السيد كولتز وابنته فقد ذهبا الى طرف الشارع 
حيث وضع الراعي للمراقبة. ولعدة مرات اعتقدوا انهم 
يدون خيالات ترتسم في البعيد بين فسحات الاشجار.. 
ولكن ذلك كان مجرد وهم حيث كان الممر الجبلي مقفرا 
كالعادة ومن النادر جدا ان يجازف سكان الحدود في 
۱۱۰ 


اجتيازه خلال الليل. هذا عدا اننا في مساء التلاشر, 
ثلاثاء الجن الاشرار ‏ والترانسیلفانیون لایتجوا 5 
هذا اليوم في الريف بعد غياب الشمس. ولولم يكن .نیز 
دك» مجنونا لما اختار مثل هذا النهار لزيارة ابنية القصر 
ولكن الحقيقة آن لاحارس الاحراج ولا احد غيره من اهاز 
القرية تنبه الى هذه النقطة . غير ان «ميريوتا» ماکانت تفر 
الا بهذا الامر الان. واية صور مرعبة كانت تتراءى لها 
الغابات الكثيفة في جبل «البلازا» فيما كان يصعد نحر 
هضبه «الاورغال».. والان وقد حل الليل فقد بقيت تتخيل 
انها تراه داخل السور يحاول التخلص من الارواح 
الشريرة التي كانت تلازم قصر «الکاربات».. حتى اصبح 
العوبة شعوذات هذه الارواح السحرية المؤذية.. ولقد 
صار الضحية المرصودة.. لانتقامها .. وقد يكون مسجونا 
في عمق دهليز.. وقد يكون ميتا.. 

يا للابنة المسكينة . انها مستعدة ان تضحی بكل شيء 
من اجل ان تلحق «بنيك دك». ولا كانت عاجزة عن اللحاق 
به ارادت ان تنتظره هنا طوال الليل. ولكن اباها اجبرها 
على العودة معه الى المنزل قيما بقي الراعي في المراقبة. 
:همسا ان أصبحت وحيدة في غرفتها الصغيرة حتى 
بذ 


استسلمت لدموعها من دون اي تحفظ لانها كانت تحب 
هذا الطیب ««نيك دك». بکل جوارجها . وکان في حبها له 
نوع من عرفان الجمیل کونه كان بریدها زوجة له بمعزل 
عن الشروط والظروف التي كان بتقرر في ظلها الزواح في 
ذلك الریف الترانسيلفاني وبطريقة جد غرییه. 
يالها من ليلة ! مرت على «مریوتا» الحزينة وملؤها القلق 

والدموع!لم ترد ابدا ان تنام بل كانت متكئة على شباکها 
ونظرها مثبت على الشار ع الصاعد . وهي تتخيل صوتا 
يهمس في اذنیها «تیقولا دك لم يأبه للتهدید ات.. «مریوتا» 
اصبحت بلا خطیب»... وکان هذا الصوت یتردد نتيجة 
لاضطراب اعصابها بینما لم يكن له اثر في سکون اللیل. 

فظاهرة الصوت الغامض في صالة «الملك ماتیاس» لم 

تتکرر في منزل السید «کولتز». 

في الیوم التالي ومتذ الفجر كان سکان «ورست» خارج 

منازلهم. یذرعون الشارع الکبیر ذهابا وایابا من الساحه 

حتی منعطف المر الجبلي هوّلاء يسألون عن الاخبار 

الجدیدة واولئك یعطون بعضا منها . ومن هذه الاخبار ان 

الراعي «فريك» ابتعد حوالي الیل عن القرية لکنه لم يسلك 

الطریق عبر احراج «البلازا» بل سار بجانبها. وما كان 

لیفعل ذلك بلا سیب . 

۱۷ 


ولابد من انتظار عودته. وقد قصد السيد «كولت 
و«مريوتا» و«جوناس» طرف القرية لجهة «البلان 
ليتمكنوا من الاتصال به بسرعة. وبعد نصف سای 
شوهد «فريك» على بضع مئات من الخطوات في اعر 
الطريق. ولكنه لم يكن يسرع في مشيته فاغتبروا ذلك 
علامة سيئة. وما ان وصل بالقرب منهم حتى سأله السيد 
تکولعته خا نا :فريك ما ا قعرف5 > اة علنته:.. 
ناوشا زلم اشع شا 
- لاشيء! رددتها الصبية وعيناها غارقتان في الدموع. 
وتابع الراعي حديثه قائلاً: 
- عند طلوع النهار شاهدت رجلين على مسافة ميل من هنا 
واعتقدت في بادیء الامر انهما «نيك دك» والدکتور 
«باتاك»... ولکن لم يصح ظني .. 
- وهل تعرف من هما هذ ان الرجلان يا«فريك؛ 
- انهما مسافران غریبان. یاءجوناس». عبرا حدود 


«الفالاك». 
- وهل تحدثت الیهما ياه‌فريك». 
نعم «ياجوناس». 


- وهل ينزلان نحو القرية؟ يا«فريك»؛ 
- لاء يامجوناس»»:انهما يتجهان نحو جبل «الراتيازات» 
AIAN:‏ ۱ 


الذي پسعپان لبلو م فمته 
وهل هما سائحان با :فريك ٠١‏ 
۔ كانا يبدوان كسائهين ياسيد «کولتز, 
» الم يشاهدا شینا لناحية القصر فيما كان يجتازان ممر 
«الفالكان: خلال الليل ياء فريك 
- لا... لم پشاهد | شینا لانهما كانا مايزلان في الجهة 
الاخرى من الحدود . ياسيد «کولتز». 
- هكذا ! | لبس لديك اي خبر عن «نيك دك» ياءفريك.؟ 
- لا لپس لدي اي خبر ياسيد «کولتزه... 
وقاطعته «مريوتاء متنهدة: 
- يا الهي ! 
وتابع «فريك»: «علی كل حال؛ يمكنك ياسيد «كولتز» ان 
تستوضح هذين المسافرين بعد بضعة ايام لانهما ينويان 
الاستراحة لي «ورست» قبل التوجه الى «كول و سفار». 
فقال «جوناس, لي سره وهو في حالة حزن عميق: «أمل 
ان لايخبروهما الاخبار السيئة عن نزلي بشأن الاصوات 
التي تسمع لي الصالة الكبرى فيعدلا عن النزول فيه». 
وكانت هذه الخشية تستبد بصاحب النزل منذ ست 
وثلاثين ساعة . فهو يخشى ان لابجرؤ اي مسافر بعد الان 
على الاكل والنوم لي زل «الملك ماتیاس». وفي النتيجة ان 
۱۹ 


هذه الاسئلة والاجوية بين الراعي «فريك» وبسيده | 
«كولتز» لم توضح الموقف في شيء. وبما ان حارس 
الاحراج الشاب والدكتور «باتاك» لم يظهرا بعد وقد 
بلغت الساعة الثامنة صباحاء فهل يمكن ان نأمل بعد بأن 
يعودا سالمين؟ ذلك انه لايستطيع احد ان يقترب من قصر 
«الکاربات» من دون نيل العقاب. 

لم تعد «مریوتا» تقوی على التماسك بعدما انهکتها 
الانفعالات والتأثرات خلال ليلة الارق تلك. وکانت تکاد 
تعجز عن المثي بسبب ما اصابها من الاعیاء والانحطاط 
مما اضطر والدها لان یعیدها الى النزل . وهناك في النزل 
تضاعفت دموعها حیث كانت تنادي «نيك دك» بصوت 
متهدج:. ترید ان تنضم اليه.. وان وضعها يثير الشفقة 
وکان یخشی ان تمرض. وصار من الضروري ان یتخذ 
موقف وبسرعة. اذ لابد من ان يهبوا لمساعدة حارس 
الاحراج والدكتور «باتاك» من دون ان تضيع لحظة 
واحدة. ولا يهم ان خاطروا وعرضوا انفسهم لانتقام 
الكائنات البشرية او غير البشرية التي تحتل القصر بل 
المهم الان ان يعرفوا ماذا جرى لحارس الاحراج 
والدكتور «باتاك». وهذا واجب يفرض نفسه على 
اضدقائهما وعلى سائر سكان القرية. فالاكثر شجاعة 
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بینهم لم يتأخروا عن رمي انفسهم في احراج «البلازاء من 
اجل الصعود الى قصر «الكاربات». 

وهذا ماتقرر واتفق عليه بين الجميع. يقد کو ب 
المناقشات والمساعي كان عدد «الاكثر شجاعة» بینهم 
ثلاثة فقط لاغير. انهم السيد «كولتزء والراعي «فريك» 
اھت النزل دجونانش»: اما الاستاذ «هرمود» فقد شكا 
فجأة من الم في جنبه نتيجة داء النقرس وقد اضطر ان 
يتمدد على كرسيين في غرفة الصف في مدرسته. 

وحوالي السا عة التاسعة صباحاً انطلق السيد «کولتز» 
ورفيقاه في طريق الممر الجبلي وقد تسلحوا جيدا من باب 
الاحترازوالتحسب. ثم تركوا هذه الطريق في المكان نفسه 
الذي تركها فيه «نيك دك» وتوغلوا في الغابات الكثيفة بين 
تلك الكتل الصخرية الضخمة. 

وكانوا يعتبرون وبحق ان حارس الاحراج والدكتور 
«باتاك» سيأخذان في طريق العودة الطريق التي سلكاها 
عبر «البلازاء الى القصر. وهكذا سيكون من السهل 
التعرف الى اثارهما. وهذا ماحدث فعلا اذ ما ان عبر 
الثلاثة الاشجار على طرف الغابة حتى وجدوا اثار حارس 
الاحراج والدكتور «باتاك» فتبعوها. 

سنتركهم يذهبون لنروي اي تبدل في الراي حصل في 
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سارعت .مريوتاء الى ملاقانهم. 


قرية «ورست» بعد ان غاب الثلاتة عن الانظار . فبعد.ا 
كان راي الجميع انه من الضروري ان يهب اصحاب 
الارادة الطيبة لمساعدة «نيك دك» وء‌باتاك» اصبحوا 
يرون الان ان ذهاب السيد «كولتزء ورفيقيه لمساعدتهما 
عمل طائش ومتهور. فما احلى النتيجة حين تضاف الى 
الكارثة الاولى كارثة ثانية ! فما من احد يشك بان حارس 
الاحراج والدكتور «باتاك» قد ذهبا ضحية محاولتهما 
الدخول الى القصر. فماذا ينفع إذاً ان يعرض السيد 
«كولتزه ورفيقاه انفسهم ليكونوا ضحية غيرتهم؟ واي 
تقدم يتحقق عندما ستبكي الابنة والدها كما تبكي الان 
خطيبها. وعندما سيلوم اصدقاء الراعي وصاحب النزل 
انفسهم على خسارتهما؟. 

هذا هو الجو الذي ساد قرية «ورست» بعد رحيل 
السيد كولتز ورفيقيه. فعم الاسف القرية ولم يكن هناك 
مايشير الى ان هذه الموجة ستنحسر عما قريب. فعلى 
افتراض ان السيد كولتز ورفيقيه لن يصابوا بأذى فلا 
يمكن توقع عودتهم قبل ان يغلف الظلام التلال المجاورة. 
وكم كانت الدهشة كبيرة إذأً لما شوهدوا حوالي الثانية من 
بعد الظهر في البعيد في اخر الطريق! وبأية عجلة سارعت 
«ميريوتاء التي ابلفت بالامر الى ملاقاتهم! 

وفذا 


لم یکونوا ثلاتة بل اریفه وکات لاه الزانع ندل عو 
انه الدکتور ,باتاك, وهنا صرحت الصديه المسكينة 
- «ذيك»... حبيبي . اليس «بيك» بينهم ` 
بلى. كان «نيك» بينهم؛ ولقد كان ممددا علی حمالة 
صنعت من اغصان الاشجار وحملها ,جوناس ‏ والراعي 
بمشقه. واندفعت «مریوتا, نحو خطیبها وانحنت فوقه 
وضمته بين ذراعیها وراحت تصرخ : لقد مات .. لقد مات 
فاجاب الدکتور «باتاك»: كلا لم يمت ولکنه كان یستحق 
الموت وانا كذلك. 
والحقيقة ان حارس الاحراج كان قد فقد وعيه 
فاعضاؤه متشنجة , ووجهه مصفر, وتنفسه يكاد لا یحرك 
صدره. اما الدكتور, فاذا لم يكن وجهه خاليا من اللون 
كوجه رفيقه فأن السير اعاد اليه لونه العادي الاحمر 
كالقرميد. 
لم يتمكن صوت «مريوتاء الناعم المؤثر من ان ينتشل 
«نيك دك» من هذا السبات الغميق الذي غرق فيه وهكذا 
اعید الى القرية ووضع في غرفة السيد «كولتزء ولم يكن 
بعد قد نبس ببنت شفة. وبعد لحظات انفتحت عیناه وما 
ان شاهد الصبية «مريوتاء منحنية فوق سريره حتی 
ارتسمت بسمة على شفتیه. ولكنه لما حاول النهوض لم 
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يتمكن من ذلك. فلقد کان قسم من جسمه مشلولا كما لو 
كان مصابا بفالج نصفي . ولکنه اراد ان يطمئن «مریوتا» 
فقال لها بصوت ضعیف خافت: 
- سیکون الامر بسيطاً.. بسيطاً. 
- ياحبيبي المسكين يانيك.. 
هذا قليل من التعب ياعزيزتي مريوتا. وقليل من التأثر 
والانفعال. وسيزول كل شيء بسرعة.. وسأشفى بفضل 
عنايتك.. 

كان یلزم الریض الراحة والهدوء. فغادر السید 
«کولتز» الغرفة تاركاً «مریوتا» بالقرب من حارس الاحراج 
الشاب الذي لم يكن لیتمنی ممرضة اکثر منها نضاطاً 
ومثابرة فاطمأن ولم یمض وقت قصير حتی استسلم 
للنوم. 

وق هذا الوقت كان صاحب النزل يروي ماجری معهم 
منذ انطلاقهم وقد رفع صوته لیسمعه الحاضرون جيدا. 

بعدما وجد السید «كولتز» والراعي «فريك» 
وهجوناس» الطريق التي سلکها «نيك دك» والدکتور 
«باتاك» اتجهوا عبره ا نحو قصر «الكاربات» وظلوا 
تدوخ في منحدر «البلازا» حوالي الساعتین. ولا 
اصبحوا على بعد نصف ميل من طرف الغابة » اطل علیهما 
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رجلان. انهما «نيك دك» والدكتور «یاناك۱۰ از رر 
القوی وما لبث ان وقع على جذ ع شجرة والتاني رجلا, 
شيه معطلتين يكاد لايقوى على المشي. فأسرعوا الى 
الدكتور «پاتاك» يسألونه عما جرى ولكنهم لم يظفروا من 
بكلمة واحدة لأنه كان في حالة من الذهول لاتسمعل 
بالاجابة. وعندها وكلمح البصر صنعوا حمالة من اغصاز 
الاشجار ومددوا «نيك دك» فوقها وساعدوا «باتاك» على 
النهوض على رجليه. ثم حمل السيد «كولتز» والراعي 
الحمالة وتوجه الجميع نحو «ورست». وكان «جوناس: 
يريح على التوالي مرة السيد «کولتز» واخرى الراعي 
«فريك». 

اما لماذا كان «نيك دك» في تلك الحالة؟ وهل استكشف 
ابنية القصر؟ فلا احد منهم كان يعرف ذلك لان الدكتور 
«باتاك» لم يكن قد استعاد وعيه بعد ليلّبّي قضولهم. 

واذا كان «پاتاك» لم يتكلم في ذلك الحين فلابد ان يتكلم 
الان. فلقد اصبح في مأمن, الان وفي القرية بين اصحابه 
وعملائه. ولم يعد من داع للخوف من الارواح هناك.. 
حتى ولوكانت الارواح اجبرته على القسَم بالا يخبرشيئاً 
عما.رآه في قصر «الکاربات» فان المصلحة العامة تفرض 
عليه ان يَحنث بوعده. ' 


اما السيد «كولتز» فتوجه الى الدكتور «باتاك» وقال له 
,تتشط يادكتور واسترجع ذكرياتك واخیرنا.. 
- اتریدون ان اتكلم؟ 
باسم اهاي «ورست» ياد كتور ولضمان امن القرية» اني 
أمرك بأن تتكلم . 2 

ثم احضر «جوناس» للدكتور قدحا من مشروب الراكيو 
الذي ساعده على استعادة طلاقة لسانه فراح يتكلم بجمل 
متقطعة: 

«ذهبنا نحن الاثنين.. «نيك» وانا.. مجانین.. مجانين 
لقد قضینا مايقارب النهار بكامله لعبور تلك الغابات 
اللعينة.. ووصلنا مع المساء امام ابنية القصر.. اني 
مازلت ارتعد بسبب ماحدث.. وسأرتعد طول حياتي.. 
واراد «نيك» الدخول الى ساحة القصر.. نعم كان يريد 
تمضية الليل داخل البرج.. لنقل في غرفة نوم الشيطان 
الاكبر».. وكان الدكتور «باتاك» يروي ذلك بصوت اجش 
الى حد ان سامعيه كانوا يرتعشون لسماعه. وتابع 
الدکتور «باتاك»:.«لم اوافقه الراي.. لا.. لم اوافقه.. 
ومان | كان سیحل بنا لو استسلمت لرغیات «نيك دك»؟ ان 
شعري ینتصب حين افكر بالامر».. 

ولا كان شبعر الدکتور ينتصب فوق جمجمته فقد كانت 
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اصابع يده تتجول فيه بصورة الیه وتايع الدكثور 
«اقتنع «نيك دك» بأن ننام على هضبة «الا ور عال * وبالها 
من ليلة.. يا اصدقائي .. یالها من ليلة !.. كيف یمکن ار 
يرتاح الرء حين لاتدعه الارواح ينام ساعة.. لا ولا ساع 
واحدة!.. وفجاة ظهرت اشباح من نار بين الغیوم 
+ مستوم عفن خضتار خ تى المخد الافتزاسقاء 
واتجهت جميع الانظار نحو السماء لتری اذا ماکانت 
مسرحا للاشباح تعدو فيها. 
وتابع الدکتور «باتاك»: «وبعد لحظات بدا جرس 
الکنیسه يسمع ضربات متتالية ». 
ولکن کل الاذ ان ترکزت نحو الافق واکثر من واحد بين 
الحاضرین ظن انه یسمم دقات بعيدة لفرط ماکان وا 
متأثرين برواية الدکتور الذي تابع یقول: 
«وفجأة ملات الفضاء انات مرعبة.. او عواء وحوش 
مفترسة.. ثم تدفق نور من نوافذ البرج.. لهب جهنمي 
آناز الهضبة بکاملها حتی غاب التنوب .. وراح کل مناء انا 
«ودك»» ینظر الى الاخر.. یاله من منظر مرعب .. لقد كنا 
اشبه بجثتين.. جثتين تبدو الواحدة امام الاخری کالسخ 
بفعل تلك الانوار الشاحبة». 
ومن ینظر الى الدکتور «باتاك» في تلك اللحظة بوجهه 
۱4۸ 


۲ النقیض وعینیه آلجنونتین لابد ان یتساءل اذا ما كان 


حقا عائدا من العالم الاخر حیث ارسل حتی الان الکثبر 
من امتاله. كان من الضروري ان بترکوه بلتقط انفاسه ان 
كان عاجزا عن متابعة روايته. وقد كلف ذلك «جوناس: 
كنساً ثانية من «الراكيو» الذي بدأ انه يعيد الى الدکتور 
«باتاك» جزءاً من عقله الذي كانت الارواح قد افقدته اياه. 

واستأنف السيد «كولتز» الحوار فسال الدکتور: 

«وماذا حل اخيرا بالسکین «نيك دك»؟» ولم يكن هذا 
السؤال مجانا. فالسید «كولتز» كان يعلق اهمية کبری 
على جواب الدکتور لان حارس الاحراج الشاب كان هو 
القصود شخصياً حين سمعت اصوات الجن في الصالة 
الکبری في نزل «الملك ماتیاس». 

فاجابه الدکتور «باتاك» قائلا: «الیکم مابقی في 
ذاكرتي . كان النهارقد طلع... وکنت توسلت الى «نيك دك» 
أن یتخلی عن مشروعه.. ولکنکم تعرفونه.. لاشيء يرجى 
من رجل عنيد مثله .. فنزل الى الخندق.. وكنت مجيرا على 
اللحاق به لانه كان يسيطر علي ويجذبني.. وعلی کل حال 
نم اکن اعي ما افعل. فقد تقدم «نيك» حتی تحت البوابه 
الکبری.. وامسك بجنزیر الجسر التحرك وارتفع عليه 
بموازاة السور.. وق تلك اللحظة استعدت وعيي وشعرت 
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بما نحن فيه.. ولم يفت الوقت بعد لايقاف هذا التهر 
الطائش.. بل اقول هذا المدنس الخارق للقدسيان 
وللمرة الاخيرة امرته بان ينزل ويتراجع لنأخذ معا طرير 
العودة الى «ورست».. فصرخ في وجههي: كلا .. وعندر 
ازدت ان اهرب ولیس بیتکم من كان لیفکر بغیر ذلك لوکاز 
مكاني.. ولكن عبثا حاولت الارتفاع عن الارض . اذ كانن 
رجلاي مسمرتين فيها.. مثبتتین.. مجذرتين راسختين. 
وحاولت ان انتزعهما.. فكان الامر مستحیلا .. وحاولن 
ان اقاوم ولكن بلا جدوی».. وكان الدكتور «باتاك؛ ور 
يقلد حركات رجل يائس ممسوك برجليه يبدو وكأنه ثعلب | 
اطبق عليه الفخ.. ثم عاد الى روايته قائلا: موق هذه | 
اللحظة سمعت صرخة.. ويالها من صرخة.. انه «نيكا 
یصرخ.. افلتت يداه الجنزير وبدا يهبط نحو اس 
الخندق كما لو ان يدا سحرية ضریته» . 

ومما لاشك فيه ان الدكتورروى الامور کما حصلت من 
دون ان تضيف الیها مخیلته شيئاً رغم شدة اضطرابها 
وهكذا حدئت تلك الاعاجیب على هضبة «الاورال؛ 
وهكذا رواها. اما الاحداث التي تبعت سقوط «نيك دل 
فهي التالية: اغمي على حارس الاحراج,وکان الدكتود 
«باقاك» عاجزا هن مساعدته لان عذاءه كانت مسمرة فا 
۱۳۰ 


الارض ورجلیه التورمتین لاتخرجان منها.. وفجاة زالت 
تلك القوة غير النظورة التي كانت تشده الى الارض.. 
وتحررت رجلاه.. فاسرع نحو رفيقه وكان ذلك عملا 
شجاعاً يفتخر به.. فرطب وجهه بمنديله الذي بلله في مياه 
القناة.. حتى استعاد حارس الاحراج وعيه ولكن ذراعه 
اليسرى وقسما من جسمه كانا مجمدين لايستطيع 
تحريكهما بسبب تلك الصدمة الرهيبة.. ورغم ذلك تمكن 
نيك دك» وبمساعدة الدکتور دباتناك: من النهوض 
والصعود عبر منحدر الخندق الى سطح الهضب.. ثم 
اخذا طریق العودة نحو القرية.. وبعد ساعة من الشي بلغ 
الالم ف ذراع «نيك دك» وجنبه مبلفا اجبره على التوقف.. 
واخيرا وفیما كان الدکتور «باتاك» يهم بالذهاب الى 
«ورست» طلیا للنجدة وصل السید «کولتز» ومعه 
«جوناس» و«فريك» في الوقت الناسب. اما فیما یتعلق 
بحالة حارس الاحراج الصحية ومدی خطورتها فقد كان 
الدکتور «باتاك» یتحاشی اعطاء رایه فیها رغم انه كان 
یظهر عادة ثقة بالنفس نادرة حين یتعلق الامر بحالة 
مرضية. وكان يودد على مسامع سائليه وبلهجة قاطعة: 
«اذا كان الرء مصابا بمرض طبيعي يعد الامرخطيراء اما 
ان يكون المرء مضابا بمرض فائق الطبيعة من صنع 
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الشيطان فلا احد يستطيع ان يشفيه منه الا الشيطار 
ئفسه». 

وبغياب التشخيص الواضح للمرض فأن هذا التكهز 
لم يكن مطمئنا «لنيك دك». ولحسن الحظ ان كلام الدكتور 
«باتاك» لم يكن كلاما مقدسا. فكم من الاطباء منذ زمر 
«ابقراط» و«جاليتوس» اخطأوا! وکم من الاطباء بخطنوز 
یومیا وهم یتفوقون على الدکتور «باتاك» واما حارس 
الاحراج فکان شابا صلبا. وکانت بنیته القوية تسمع ل 
بأن يأمل بالتغلب على مرضه من دون تدخل الشیطار 
شرط ان لایتقید كثيرا بتعلیمات الملمرض السابق ز 


الحجر الصحي. 
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الفصل الثامن 


ان هکذا حوادث ما كانت لتهدیء من روع سکان 
«ورست» كما لم يعد من مجال للشك الان. فالتهدید ات 
التى اطلقها «قم الشبح». على مسامع عملاء «الملك_ 
ماتياس» لم تكن عبثا ولم تذهب هباء. وان «نيك دك» الذي 
ضرب بهذا الشكل الغامض» تلقى عقابا على عصيانه 
وجسارته. اليس ذلك رسالة واضحة الى كل من تسول له 
نفسه ان يحذو حذوه؟ وابرز مايجب استنتاجه من تلك 
المحاولة المفجعة هو انه ممنوع متعا باتا الدخول الى قصر 
«الكاربات». وكل من يحاول ذلك سيعرض حياته للخطر. 
ولو استطاع حارس الاحراج اجتياز السور الى داخل 
القصرلما قدر له ابدا ان يظهر من جديد في القرية. وهذا 
امر لاجد ال فيه . 

وخلال الاسبوع الاول من حزيران لم يخاطر. احد في 
الخروج من القرية ولوليقوم باشغاله الزراعية. الا يمكن 
ان تسبب اي ضربة معول ظهور شبح مخباً في احشاء 
الارض؛ الا يمكن ان تطير سكة المحراث اذا ماشقت 
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الم“ جماعات من العقاريت وخصناصي الدماءة الاير 
ان تنبت بذور الشياطين حيث تزرع حبوب الحنطة: 
وكان الراعي «فريك» يقول بلهجة الواتق القتتع: «کل من 
يمكن ان یحدث». وهو من جهته كان يمتنع كليا عن رعا 
اغنامه في مراعی النهر. 

هكذا صار الرعب يملا القرية. فالعمل في الحقول کار 
متروکا کلیا حیث ظلوا یلزمون بیوتهم وا لابواب والنوانذ 
مقفلة اما السید «کولتز» فلم يكن یعلم اي موقف يتخذ 
ليعيد الى مواطنیه الثقة التي كانت تنقصه شخصیا على 
كل حال. وقد قر الراي اخيرا على ان السبيل الوحيد ال 
ذلك هو نقل الامر الى السلطات في «كولو سفار» والطلب 
اليها ان تتدخل.. ونعود الى قصة الدخان هل كان لايزال 
يظهر على راس مدخنة البرج؟ نعم لقد سمح النظار عدة 
مرات بمشاهدة الدخان يتصاعد من المدخنة وسط 
الضباب الذي كان يزحف على سطح هضبة «الاورغال»! 
والفيوم! هل كانت في الليل تصطبغ بالاحمرار وکانها 
تعكس وهج حريق ما؟ نعم . كانت هذه الغيوم تبدو وکانها 
نفثات ملتفة من الدخان الملتهب يحوم فوق القصر. والانين 


© الللم: ماتشقه سكة الفلاح من الارض. 
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الذي طالما ارعب الدکتور «باتاك»؟ هل كان یتماوج عبر 
مرتفعات «البلازا» مخلفا ذعراً كبيراً لدی سکان ورست؟ 
نعم, او في الاقل كانت الریاح الجنوبية الغربية تحمل 
معها رغم بعد الساقة هديرا مخیفا پردد اصداءه المر 
الجبلي وبالاضافة الى ذلك وعلی ذمة هؤلاء الناس 
الذعورین فان الارض كانت مضطربة بسبب ارتجاجات 
جوفية كما لو ان فوهة برکان قدیم قد اشتعلت من جدید في 
سلسلة جبال «الکاربات». ولکن ربما كان الکشیر من 
البالغة فیما كان اهالي «ورست» یعتقدون انهم يرون 
ویسمعون ویشعرون. ومهما يكن من امر فقد حدثت 
وقائع ثابتة اكيدة وملموسة سنتوافق" بشأتها لاحقاً. ولم 
يعد من مجال للعیش في بلد تسیطر عليه الاحد اث الخارقة 
الى هذا الحد . وغني عن القول ان نزل «الملك ماتیاس» بقي 
مقفرا. فلو كان محجراً صحياً في زمن الاوبئة المعدية لما 
ابتعد عنه الناس بهذا الشكل. ولم يكن احد يجرؤ على 
تخطي عتبته . وفيما كان «جوناس» يتساعل اذا ما كان 
انقطاع العملاء سيؤدي به الى الاقفال وصل مسافران 
الى النزل وتبدلت الحال. 


» سنتوافق: سنتساعد. 
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واليكم ماجری. مساء التاسع من حزیران وحواز 
الساعة الشامنة رقع مزلاج الباب الرئیس للنزل مر 
الخارج. ولکن هذا الباب الحکم الاققال من الد اخل لر 
كان «جوناس . في هذا الوقت قد اوی الى غرفته فاسرع 
' في النزول. وكانت تتجاذبه حالتان: الامل بأن يجد عميلا 
في انتظاره والخوف من ان يكون هذا العميل احد اولنك 
العائدين من القبور من ذوي الوجوه الكالحة فلا يعود 
يعرف «جوناس» كيف يرفض استقباله . وراح «جوناس» 
يحاور بحذر عبر الباب دون فتحه . فسأل اولا: 
- دمن الطارق؟ 
- نحن مسافران . 
مسافران حيان 
مج تخیر 
- هل انتما متأکدان من ذلك؟ 
- حیان بقدر ما يمكن للمرء ان يكون حیاً یاصاحب النزل 
ولکننا لن نلبث ان نموت جوعاً اذا دفعت بك القساوة الى 


ن تترکنا خارجاً.. 
وقرر «جوناس» ان يسحب مزلاج الباب ویفتحه فدخل 
الى التزل رجلان. 
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وما ان دخلا حتی طلبا غرفتین. واحدة لكل سنهما. 
لانهما كانا ینویان تمضية اربع وعشرین ساعة في 
«ورست». وتفحص «جوناس». بدقه متناهية على ضوء 
قندیله, القادمین الجدیدین وتأكد له انه یتعامل مه 
مخلوقین بشریین. یالحسن حظ نزل «الملك ماتیاس »!! 

وکان اصفر السافرین يبدو في الثانية والثلائن من 
عمره: قامه ممشوقه» ووجه جمیل عليه سمة النبل وعینان 
سوداوان وشعر كستنائي داكن ولحية بنية مشذبه انيقة 
وسيماء حزينة لكن المحيا ينضح بالفخر. انها ملامح رجل 
شريف نبيل. وصاحب نزل دقيق المراقبة «کجون اس 
لايمكن ان يخطىء فيه. اضف الى ذلك انه عندما سألهما 
«جوناس» عن اسميها لتسجيلهما اجاب الشاب: 
- «الكونت فرانزدي تلك» ومرافقه الجندي «روتزكو». 
- من اي بلد انتما؟ 
من «کراجوا». اجاب الکونت. 

«كراجوا» هي واحدة من اهم بلدان الدولة الرومانية 
وهي مجاورة للمقاطعات الترنسيلفانية للجهة الجنوبية 
لسلسلة جبال «الكاربات» واذاً یکون «فرانز دي تلك» 
روماني الاصل. وهذا ماعرفه دجوناسء منذ النظرة 
الاولی- 
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تفحص جوناس القادمين الجديدين 


اما «روتزكو» فرجل في الاربعین, طويل القامة. صلب 
العود. كثيف الشاربین, كث الشعر. شعر بدنه خشن 
ویظهر بمظهر الرجل العسكري. كان يحمل كيس الجند ي 
مشدودا الى كتفه بحمالات ولي يده حقيبة خفيفة وتلك 
جميع اغراض الكونت الذي كان یسافر كسائح وسيرا 
على الاقدام في غالب الاحيان. وكان يشير الى ذلك هند امه : 
معطف له حمالة وقبعة مخصصة لقطع الجبال وسترة 
مشدودة على قامته بزناريتد لى منه غمد من جلد لخنجر من 
بلاد «الفالاك» ولفافات حول ساقيه محكمة بشكل دقيق 
على فردتي حذائه العريض السميك النعل. 

وهذان المسافران لم يكونا الا الرجلين اللذين التقى 
بهما الراعي «فريك» على طريق الممر الجبلي منذ عشرة 
ايام وكانا متجهين نحو «الراتيازات». وبعد ان زارا 
النطقة حتى حدود «الارو» وصعدا الجبل هناك جاءا 
ليأخذا قسطا من الراحة في قرية «ورست» استعد ادا 
لاجتياز وادي النهرين. وسأل الكونت «فرانز دي تلك» 
صاحب النزل: 
_ «هل لديك غرف تؤجرنا اياها؟ 
_ لدي اثنتان.. ثلاث... اربع.. بقدر مايطيب لسيدي 


٠ الكونت‎ 
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- ائنتان تكفيان على ان تكونا مجاورتين الواحر 
للاخرى». 

وفتح «جوناس, بابي غرفتين على طرف الصا 
الكبرى وقال :- «اتناسبكما هاتان الغرفتان»؟ 
- «جید جد أ»: اجاب الكونت «فرانزدي تلك». 

لقد بات واضحاً ان «جوناس» لم يعد یخشی شيئاً لدى 
ضيفيه الجديدين اذ لم يكونا ابدا من الكائنات الفائقة 
الطبيعة او من الارواح التي اتخذت اشكال البشر من 
جديد. لا! وهذا الرجل النبيل كان يبدو واحدا من تلك 
الشخصيات المميزة التي يشرف صاحب النزل ان 
يستقبلها. وانها مناسبة سعيدة ستعيد نزل «اللك 
ماتیاس» الى سابق عهده من الشهرة. ثم سال الكونث 
«جوناس»: 
- «کم تبعد کولوسفار» من هنا؟ 
- حوالي الخمسین ميلا اذا سلكت ياسيدي الکونت 
الطریق التي تمر «ببتروزني» وه‌کارلسبور غ.. ٠‏ 
- وهل السفرة متعية الى هناك» 
- متعبة جدا اذا ذهبت سيرا على الاقدام ياسيدي 
الكونت. واذا سمحت لي ان ابدي هذه الملاحظة فاتك 
ياسيدي الكونت بحاجة الى الراجة لبضعة ايام».. فقطع 
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الكونت حديث «جوناس» وسلله: 


«هل يمكن ان نتعشى؟ 
صبرا نصف ساعة ووسيشرفني ان اقدم لحضرة 
الكونت وجبة تليق بمقامه . 


- يكفينا لهذا المساء خبز وبيض ولحم بارد 
سأحضرها لکما. 
- بأسرع مايمكن . 
في الحال سيدي الكونت». 

وكان «جوناس» يستعد للذهاب الى مطبخه حين 
ستوقفه الكونت سائلا: 
- «لاییدو ان لديك الكثير من العملاء في نزلك؟ 
- بالفعل. لا نزلاء في نزلي في الوقت الحاضر سيدي 
الكونت. 
- ليست الان اذاً الساعة التي يأتي فيها اهل البلد 
ليشربوا خمرتهم ویدخنوا غلیوناتهم. 
- لقد فات الوقت ياسيدي الكونت. فالناس هنا ينامون 
باکرا جدا». 

لم يكن «جوناس»یرید ان یقول السیب الحقيقي لخلو 
النزل حتى من عميل واحد ماک الكونت تابي قائلا: 
_ .الا تعد قريتكم بين اربعمئة وخمسمئة شخص؟ 
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- تقريبا سيدي الكونت 
- ومع ذلك لم تلتق انسانا حيا قي الشار ع الرنیس 
ذلك.. ان اليوم.. هويوم السبت.. عشية الاحد 

ولم بلح «فرانز دي تلك» في السؤال . وهذا احسن جح 
«جوناس» الذي لم يكن يعرف بم يجيب وهو لم بكر 
مستعدا, مهما كان الثمن ان يبوح بالسير. فان علر 
الغريبان بالامر الان فقد يسرعان قي الهرب من قرب 
مشبوهة وبحق. 

راح «جوناس» يجهز المائدة في وسط الصالة وهر 
يتمنى في سره أن لايعود الصوت الغامض الى الثرثرة اثناء 
تناول الكونت ورفيقه وجبة العشاء. وبعد لحظات كانت 
وجبة الطعام البسيطة التي طلبها الكونت الشاب قد 
قدمت بنظافة تامة على شر: شف ابیض . وجلس «فرانزدي 
تلك» الى المائدة وجلس «روتزکو» قبالته كما جرت العادة 
خلال سفرهما ثم اكل الاثنان بشهية فائقة وبعد العشاء. 
دخل كل الى غرفته. 

وبما ان الكونت و«روتزكوه لم یتبادلا عشر كلمات 
خلال العشاء لذا لم يتمكن «جوناس» من المشاركة ل 
حديثهما مما سیب له انزعاجاً حاد ا ٠‏ وعلى كل حال يبدو ان 


«فرانز دي تلك» لم يكن كثير التخالط. ولاحظ صاحب 
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النزل بعد مرأقبته «روتزکو» مراقبه دقيقة انه لایمکنه ان 
يحصل من هذا العسكري على اي تفصيل حول عائلة 
سیده وكان على «جوناس» ان یکتفی اذام ليلة 
سعيدة لضیفیه . ولکن قبل ان یصعد الى علّيته اجال 
بنظره في انحاء الصالة الکبری مصغياً بقلق لاقل حركة في 
الد اخل والخارج ومکررا في سره: «الهم ان لا یوقظهما 
ذلك الصوت البغیض». 

وهکذا انقضی اللیل بسلام. 

وفي الیوم التالي ما ان انبلج الفجر حتی انتشر خبر 
وجود مسافرین في نزل «الملك ماتیاس» فتجمع عدد من 
سکان القرية امام النزل. وکان «فرانز دي تلك» 
وهروتزکو» لایزالان نائمين نتيجة التعب الذي سببته لهما 
رحلة الامس. ولم یکونا یتویان النهوض من النوم قبل 
الساعة السابعة او الثامنة. وذلك ادى الى ازدیاد التلهف 
عند الفضولیین الذين - على كل حال - ماکانوا یجرژون 
على دخول الصالة الکبری مادام السافران في غرفتیهما. 

واخيراً اطل الاثنان في تمام الساعة الشامنة. ولم 
يحدث لهما اي مكروه خلال اللیل. وها هما ذان بروحان 
ویجینان ف النزل. ثم يجلسان لتناول وجبة الفطور. وكل 
ذلك كان يزيد من الطمانيتة والامان. ومن جهة اخری كان 
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ی اغا على عتبة التزل یبتسم يتحبب ویدم 
عملاءه القدامی لاستعادة الثقة به . 

اما السافر الذي يتشرف نرل «الملك ماتیاس 
بحشوره فهو من النبلاء الرومانیین ومن احدی اقم 
العانلات الرومانية . فاي شيء یخشی مع رفیق نبیل کهذا! 
وفکر السید «کولتز» ان من واجبه ان يعطي الثل الصالم 
فقرر الخاطرة في سبيل ان یثبت وجوده. 1 

وحوالي التاسعه دخل السید «کولتز» الى النزل مع 
بعض التردد . وبعد قلیل تبعه العلم وثلاثة او اربعة من 
رواد النزل ثم الراعي «فريك». اما الدکتور «باتاك» فلقد 
كان من الستحیل اقناعه بمرافقتهم. وکان یردد : «لن تطأ 
قدمي نزل «جوناس, ابد ا حتی ولودفع لي عشرلیرات لقاء 
كل زيارة». واری من الناسب هنا ان نشير الى ملاحظة 
لاتخلو من الاهمية: اذا كان السيد «كولتز» قد وافق على 
العودة الى «اللك ماتياس» فلم يكن فعله هذا بهدف 
ارضاء فضوليته فقط ولا لتلبية رغبة في التعرف الى 
الکونت «فرانز دي تلك»» وانما كان للمصلحة الاریة اثر 
کبم في مواققته هذه. وبالفعل فالکونت الشاب برض فا 
مسافرا كان ملزما بدة 5 1 
E‏ بدفع رسم مرور عنه وعن مرافقه. ولا 
5 ن هذه الرسوم تعود الى جيب السيد «کولتز؛ 


بوصفه القاضي الاول في «ورست.. ولذ | فاته جاء الى نزل 
,املك ماتياس» ليطالب بحقوقه بكشير من اللياقة. اما 
الكونت «فرانزدي تلك» فسارع الى دفع هذه الرسوم وان 
كان هذا الطلب قد فاجأه قليلا. وقد عرض فوق ذلك على 
السيد «کولتز» والمعلم «هرمود» ان يجالساه لفترة. فنزلا 
عند رغبته اذ لم يكن بوسعهما ان يرفضا دعوة وجهت 
اليهمًا نمثل ذلك التهذيب. 
واسرع «جوناس» في تقديم المشروب على انواعه ومن 
افضل مافي خمارته. بعض اهالي «ورست» طلبوا عندئذ 
الشروب على حسابهم الخاص. وهكذا بدا ان العملاء 
القدماء الذين تفرفه! لفترة من الزمن لن يتأخروا في 
العودة الى نزل «الملك ماتياس». 
وبعدما سدد «فرانز دي تلك» رسم المرور اراد ان 
يعرف ما اذا كان هذا الرسم مدرارا فاجاب السيد كولتز. 
- «لیس بالقدر الذي نريده. سيدي الكونت. 
_ الا یزور الاجانب هذه المنطقة من ترانسيلفانية؟ 
نادرا جدا مايفعلون ياسيدي الكونت رغم ان هذه 
المنطقة جديرة بالاستكشاف والزيارة. 
_ هذا هو رأيي. وان مارأيته منها بدا لي جديرا بلفت 
انتباه المسافرين واثارة اهتمامهم. عندما كنت على قمة 
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«الراقيازات» نظرت بكثير من الاعجاب الى الاودية وار 
القرى التي تبرز لجهة الشرق والى هذا المدرج من الجبال 
التي تنتهى بسلسلة مرتفعات جبال «الكاربات»» 

فرد المغلم «هرمود»: دانه لنظر جميل جدا. ياسيدي 
الكوتت, جميل جدا . لكي تكمل رحلتك فاننا ننصحك بأن 
تضعد الى قمة «بارینغ». 
.- شهار واحد يكفيك ياسيدي الكونت. 
من دون شله. ولكني ذاهب الى «کارلسبور غ» وانوي 
الانطالاق صیاح غد ». 

وا ف خلتجوناس» وهی الق ماکان اليتكدن ابا ار 
اطال زائره الاقامة عنده فقال بلطف ز اند 
- «ماذا؟ هل يفكر سيدي الکونت بمغادرتنا بهذ ه السرعة“ 
- لاب .ن ذلك. وبالتالي ما الفائدة من الاقامة في 
«ورست + 
- صدقني . قال السید «کولتز»» ان في قریتنا مایستحق 
ان یتوقف عنده السائح لبعض الوقت». 

فاجابه الکونت: 
- «ومع ذلك يبدو انها ليست مقصودة كثيراً وهذ | یعود في 
الغالب الى انه لیس في محیطها مايثير الفضول. 
- بالفعل لیس هناك مايثير الفضول» . 
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قال السید «کولتز» هذا وهؤيفكر في ابنية القصرء وردد 
العلم «هرمود » بعده: 
_ «لا.. ليس هناك مایثیر الفضول».. 
اما الراعي «فريك» فلم یتمالك نفسه عن التعبیر عن 
تعجبه من هذا الکلام فخرجت من فمه تأوهات متتالية: 
«اوه... آوه..: اوه».. 
یالها من نظرات تساقطت على «فريك» من السید 
«كولتز» وا لاخرین وخصوصاً من صاحب النزل. ولکن هل 
من الضروري ان تکشف اسرار النطقة امام الغرباء؟ وهل 
من الضروري الکشف عما يجري على هضبة «الاورغال». 
ولفت الانتباه الى قصر د الکاربات»؟ الم يكن ذلك کمن يريد 
تخويف السافر ودفعه الى مغادرة القریة؟ ومَنْ من 
السافرین بعد سيسلك في الستقبل طریق مضیق 
«الفولکان» للدخول الى ترانسیلفانیة؟ حقا ان هذا الراعي 
لم یظهر من الذکاء اکثر مما نجد عند اخر خروف من 
خرافه. فقال له السید «كولتز» بصوت خافت: «اصمت 
ايها الابله.. اصمت»... اما وقد اثارت تأوهات الراعي 
فضولية الكونت الشاب فقد وجه كلامه اليه مباشرة 
وساله ماذا يعني بتأوهاته المليئة بالتعجب. ولم يكن 
النوع الذي یتراجع. وربما كان يعتقد في 
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الراعي من 


قلت اوه.. اوه.. سيدي الكونت 


اعماقه ان «فرانزدي تلك» قد ينصح بامر تستفيد القرية 
منه. لذا تابع حديثه مع الكونت ثائلاً: 
- «قلت : اوه.. اوه.. سيدي الكونت. ولن اتراجع عن قول 
قلته ابدا. 
- هل في محيط «ورست» من الروائع مایوجب زیاته»؟ 
فسارع السید «کولتز» الى التساؤل قائلا: 
- «اية روائع؟ ومن اين»؟ 
وصرخ الحاضرون بصوت واحد : 
- «لا.. لا.. لا روائع ابدا». 
وکان الحاضرون من اهالي «ورست» قد ارتعدوا لجرد 
التفكير بان محاولة ثانية لد خول الى القصر قد تجر علیهم 
ویلات جديدة. ۱ 
ولاحظ «فرانز دي تلك» مع بعض الدهشة ان هوّلاء 
الطیبین یعبرون عبر ملامح وجوههم عن الرعب بمختلف 
اشکاله فسالهم: ِ 
_ ما الامر یاتری»؟ 
فاجابه مرافقه «روتزکو»: 
_ الامر ياسيديء كما یبدو» ان هناك قصر «الکاربات».. 
وانتفض الكونت سائلاً: 


_ «قصرر «الكاربات»؟ 


۱1۹ 


- - نعم ياسيدي.. هذا هو الاسم الذي همس به في اذ 
هذا الراعي». 

قال «روتزكوء هذا واشار الى الراعي الذي كان یهز 
راسه مؤكدا من دون ان يجرؤ على النظر الى السيد 
«کولتز . 

والان فتحت ثغرة في جد ار الساة الخاصه لتلك القرية 
اللينة بالاوهام والخرافات وسرعان ما ستتسرب کل 
قصتها من خلال هذه الثفرة. 

اما السید «کولتز» الذي نال حصته من تلك الخرافات 
والاوهام فقد اراد ان يشرح بنفسه الوقف بکامله للکونت 
الشاب فراح یخبره بکل مایتعلق بقصر « الکاربات » ویدور 
حوله. 

وغني عن القول ان «فرانز دي تلك», لدی سماعه هذه 
القصة. لم یتمکن من اخفاء الدهشة التي تملكته ولا 
الشاعر التي ولدتها فیه . وعلی الرغم من ان معلوماته في 
امور العلم كانت ضعيفة كسائر الشبان الذين في وضعه 
امن يعيشون في قصورهم في عمق ارياف «الفالاك» فقد 
كان صاحب منطق سليم اذ كان لايؤمن بظهور الارواح. 
وكان يسخر كلياً من الاساطير. ولم تكن قصة الارواح 
التي تحوم حول قصر «الکاریات» الا لتزيد من ريبته 
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وشكه في الارواح والاساطیر. وبرآیه. لم يكن فیما اخبره 
ایاه السید «کولتز» شي ء خارق على الاطلاق. بل كان هنالك 
فقط بعض الاحداث الدبرة والموقعة والتي كان اهالي 
«ورست» یعتبرونها خارقة صادرة عن کائنات فائقة 
الطبيعة. فظاهرتا دخان البرج والجرس الذي كان يقرع 
بقوة يمكن تفسيرهما ببساطة كلية. اما الومضات اليراقة 
والانات التي كانت تخرج من ساحة القصر المسورة فكلها 
نتيجة الوهم والتخيل والهذيان. 

قال «فرانزدي تلك» ذلك ساخرا وبکل ارتياح مما ترك 
استنكارا عارما لدی سامعیه . وسارع السيد «کولتز» الى 
القول: 
- ولکن. ياسيدي الکونت. هناك ايضا امور اخری. 
اون ای 9 
- نعم ياحضرة الکونت انه لمن الستحیل دخول قصر 
«الكاربات». 
- صحيح؟ 
- متذ بضعة ايام اراد.حارس احراجنا وطبيبنا ان يجتازا 
اسوار القصر اندفاعا منهما في سبيل القرية. فكادا 
يدفعان غاليا ثمن محاولتهما. 

هسال «فرانزدي تلك» السيد «كولتز» بلهجة ساخرة: 
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- وماذا جرى لهما؟ 

فسرد السيد «كولتز» بالتفصيل الحوادث التي جرد 
مع «نيك دك» والدكتور «باتاك». فقال الكونت الشاب 
- «هكذا اذن عندما اراد الدكتور «باتاك» ان يخرج مر 
الخندق كانت رجلاه مشدودتين الى الارض بحيث لم 
يستطع ان يخطو خطوة واحدة الى الامام»...؟ 
- لاخطوة واحدة الى الامام ولا خطوة واحدة الى الوراء 
اضاف المعلم «هرمود». وتابع «فرانزدي تلك»: 
- هذا ماظنه طبيبكم . لکن الحقيقة ان ماشعر به هونتيحة 
الخوف الذي كان يتعقبه حتى اعقابه. 
- فليكن ياحضرة الكونت اجاب السيد «کولتز». ولكن 
كيف نفسر الضربة الفظيعة التي عانى منها «نيك دك 
عندما وضع يده على حديد الجسر المتحرك؟ 
- لقد كان ضحية لعبة قذرة. 
- قذرة الى حد جعله طريح الفراش منذ ذلك الحين 
ياحضرة الکونت؟ 1 
- آمل ان لایکون في حالة خطر حتی الوت. 
- لا ياحضرة الکونت ولحسن الحظ. 

وف الحقيقة كان الحادث امرا ملموسا لایمکن انکاره 
وکان السید «کولتز» ینتظر التقسير الذي سیعطیه 
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ررکونت «فرانز دي تلك». وهنا قال الکونت بکل وضوح: 
,اکرر القول ان ليس في کل ماسمعته امر غریب. وانا لا 
اشك الان بأن هناك من يشغل قصر «الکاربات». من 
يشغله؟ لست ادري! ولکن لیسوا على كل حال من الارواح 
بل اناس لجأوا الى القصر ویریدون ان يختبئوا فيه. 
ولاشك انهم من الاشرار. 
- من «الاشرار»! صرخ السيد «کولتز». 
هذا جد محتمل وممکن. وبما انهم يريدون ان لایعثر 
عليهم ابدا فقد حرصوا على الايحاء بأن في ابنية القصر 
مخلوقات فائقة الطبيعة. 

فتعجب المعلم «هرمود» من هذا التحليل وقال: 
- ماذا ياحضرة الكونت؟ اتعتقد ذلك؟ 
- اعتقد ان هذه المنطقة تؤمن كثيراً بالخرافات وتستسلم 
للاوهام. والمقيمون في القصريعرفون ذلك وقد ارادوا بهذا 
الاسلوب من التصرف ان يتحاشوا زيارات المزعجين. لقد 
كان معقولا جدا ان تكون الاحداث جرت على هذا النحو 
لكن لن نعجب ابدا اذا لم يرد احد في «ورست» ان يسلم 
بهذا التفسير. وقد رأى الكونت الشاب انه لم يقنع 
سامعيه على الاطلاق لانهم ماكانوا يريدون ان يقتنعوا. 
لذا اكتفى بأن يضيف: 

و 


- «بما انكم لاتریدون ان تأخذوا بوجهة نظري وتحلیر 
فاستمروا ايها السادة في اعتقاد مايحلو لكم حول قمر 
«الكاربات». 

فاجاب السيد «کولتز»: 
- اننا نعتقد ماراينا ياحضرة الکونت». 

واضاف العلم «هرمود ». 
- «وما هو حاصل. 
ی اذأ فلیکن. ولكني آسف حقا الا استطيع تمدید اقامني 
اربعا وعشرین ساعة والا كنت قمت مع رفيقي «روتزکو. 
بزيارة لقصرکم الشهير. وعندها نکون قد علمنا وبسرع 
حقیقه مايجري فیه. 
- تزوران القصر؟.. 
- بلا تردد. یاسید «کولتز». والشیطان نفسه ماکان 
لیمنعنا من عبور السور». ولا سمع الحاضرون «فرانزدي 
تلك» يتكلم بعبارات ثابتة واكيدة وحتی ساخرة تملکهم 
رعب من نوع اخر. الا یکون التعاطي مع الارواح بهذه 
الخفة سبباً لکوارث اخری تقع على القریة؟ الم تكن هذه 
الارواح تسمع مایقال في نزل «الملك ماتیاس»؟ الن یعود 
الصوت مرة ثانية؟ اما السبيد «کولتن, فقد اخبر الکونت 
الب كيف نودي حارس الاحراج ياسمه وهدد يعقاب 
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ليع ان هوصمم على اکتشاف اسرار ابنية القصر . 
. واکتفی «فرانز دي تلك» بأن هز کتفیه. ثم نهض من 
مکانه وهو یقول انه لایمکن ان یکون سمم صوت في 
الصالة كما کانوا یزعمون. انما كان کل ذلك من نسج 
خیال العملاء الذین یصدقون الاخبار بسرعة ویکثرون من 
شرب «الشنانس» ف صنالة «ا للك ماتیاس». 

وعندئذ اتجه بعض الحاضرین الى الباب غیر راغب في 
البقاء وقتاً اطول في مکان یتجرا فيه هذا الشاب الشکاك 
على الدفاع عن هكذا نظریات وعندئذ استوقفهم «فرانز 


دي تلك» باشارة من يده وقال: 
- «من الوّکد ايها السادة ان قرية «ورست» تعيش تحت 
تأثير الخوف». 


فاجاب السید «کولتزه: 
- «ولیس ذلك بلا سبب ياحضرة الکونت». 
- «حسنا. ان هناك وسيلة ناجعة للتخلص من هذه 
المؤامرات التي تجري في قصر «الکاربات» كما تقولون. 
فیعد غد ساکون في «کارلسبور غ» وسآعلم السلطات 
هناك بالامر اذا کنتم تریدون. وسیرسلون الیکم فرقة من 
۳30 الشرطة وانا اؤكد لکم ان هؤلاء الشجعان 
سیعرفون جیدا كيف يدخلون الى القصر اما لیطردوا 
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اولئك المهرجين الذين يستغلون سذ اجتکم واما ليضمر! 
حدا للاشرار الذين ربما يحضرون لعمل شرير» 
ليس هناك انسب من هذا الاقتراح» ومع ذلك فهرلم 
يلق القبول لدى وجهاء «وربست» . فحسب رايهم لا الشرطة 
ولا حتى الجيش نفسه قادر على النيل من هذه الكائنان 
الخارقة الي تعتمد للدفاع عن نفسها وسائل خارقة 
وعاد الكونت الشاب الى الكلام قائلا : 
- الاحظ ايها السادة انكم لم تذكروا امامي بعد :من يملك 
اوكان يملك هذا القصر؟ 
فاجاب السيد «كولتز»: 
- انه ملك لعائلة قديمة من المنطقة هي عائلة البارونات 
«د ي عوردر». 
وصرح «فرانز دي تلك»: 
- «عائلة «دى غورتز»؟ 
-هي ذاقها. 
- العائلة التي ينتمي الیها البارون «رودولف »! 
- نعم ياحضرة الکونت. * 


- وهل تعلم یاسید «کولتز» ماذا حل به؟ 
- كلا فمنذ سئوات عدیدة لم پظهر البارون «دی غورتز» في 
القصر» . 
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۱ فر وجه الكونت «فرانز دي تلك» وراح يردد 
و 2 


ورة الية وبصوت متهد ج : «رودولف دي غورتز»! 
الفصل التاسع 


ان عائلة کونت «دي نلك». هي احدی اقدم عائلات 
رومانيا واكثرها شهرة, وکانت تحتل مركزاً مرموقاً قبل ان 
تنتز ع البلاد استقلالها في اوائل القرن السادس عشر, 
وكان لها دور في كل الاحداث السياسية التي تکون تاريخ 
تلك القاطعات . ویذکر هذا التاریخ اسمها بکل عظمة 
ومجد . 

اما الان فقد تقلصت عائلة «دي تلك» الى فرع واحد هو 
فرع مدينة «کراجوا» واخر سلیل من هذا الفر ع هو ذ اك 
الشاب النبیل الذي وصل الى قرية «ورست». 

ولقد امضی «فرانز» طفولته في القصر العانلي حیث كان 
يقيم الکونت والکونتیسا «دي تلك» ولم یفادره قط. وکان 
افراد هذه العائلة يتمتعون باحترام وتقدیر کبیرین وکانوا 
ينفقون من ثروتهم بسخاه. ورغم انهم کانوا یعیشون 
حياة الر‌خاء والترف التي يعيشها نبلاء الاریاف فانهم 
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كانوا لايتركون مقر اقامتهم في «كراجوا» الا مر واحدةزٍ 
السنة حين تدعوهم اشغالهم للانتقال الى القرية ار 
تحمل هذا الاسم ولا تبعد الا بضعة امیال. وهذا النمز 
من الحياة اثر بشکل اکید في تربية ابنهم الوحید . اد ظل 
«فرانز» متأثراً لدة طويلة جدا بالبيئة التي امضی فیها 
ايام صباه. ولم یتعلم الا على يد معلم واحد وهو کاهن 
ايطالي عجوز لم يلقن ءفرانز» الا ما كان يعرفه.. ولم يكن 
هذا الكاهن العجوز يعرف الشيء الكثير. وهكذا اصبع 
الولد شابا ولكنه لم يكتسب الا معلومات قليلة غير كافية في 
مجالات العلم والفن والادب المعاصر. وكان يمضى اوقاته 
عادة في الصيد بشغف وهوى وف التنقل عبر الغابات 
والسهول ليل نهار وق مطاردة الغزلان والخنازير البرية 
وقي مهاجمة الحيوانات البرية في الجبال متسلحا بخنجر 

وبما ان الكونت الشاب كان شجاعاً وحازماً فقد حقق ماثر 
حقيقية في تلك الرياضات والممارسات . 

وتوفيت الكونتيسا «دي تلك» وولدها لما يبلغ الخامسة 
عشرة بعد . كما لم يكن قد اتم الحادية والعشرين حين قضى 
و اکر على اثرحادث صيد وعندها بلغ الاسى 
من «فراتز» الشاب حده الاقصى. وبكى والده كما كان قد 
یکی لته دق نی خلال سنوات قلية. واقتصم 
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كل حنانه وکل ماحوی قلبه من عواطف حتی الان على 
الحب البنوي الذي كان يكفي ربما للتعبیر عن مشاعر 
الطفولة والصبا. اما الان وقد افتقد ذلك الحب مع فقد 
والدیه. ومات مربیه, ولم يكن لدیه اصدقاء اطلاقا؛ ققد 
وجد نفسه وحیدا في هذا العالم. 

وهکذا بقی الکونت الشاب بعد ذلك ثلاث سنوات في 
قصر «کراجوا» برفض ان یخرج منه. یعیش د اخله من 
دون ان یفکر في اقامة علاقات مع الخارج. ولم یغادره الا 
مرة او مرتين الى «بوخارست» لان اعماله هناك كانت 
تجيره على ذلك. وكانت غيبته في كل مرة قصيرة اذ كان 
دائما مستعجلا للعودة الى قصره. الا ان هذا النمط من 
الحياة لم يكن ليدوم الى ما لانهاية وبدأ «فرائز» يشعر 
بحاجة لتوسيع آقاقه التي كانت تحدها الجبال الرومانية 
فقرر ان يطير فوقها ویتعد اها 

وكان الكونت الشاب في حوالي الثالثة والعشرين حين 
قرر السفر. وكانت ثروته تسمح له بتحقيق رغباته 
الجديدة على اكمل وجه. وذات يوم ترك قصر «كراجوا» في 
حمى خدامه القدامى وغادر بلاد «الفلاك». واصطحب 
معه «روتزکو» وهو جندي روماني سابق يخدم العائلة منذ 
عشر سنوات ويرافقه في جميع رجلات الصيد التي كان 
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يقوم بها. وكان «روتزکو» هذا خا شجاعاً وحازما 
ومخلصا كل الاخلاص لسيده. 

وكان في نية الكونت الشاب ان يزور اوروبا ويقيم عدة 
اشهر في العواصم والمدن الكبرى فیها . وبقي یعتبر وبحق 
ان هذه الرحلة التي اعد برنامجها بعناية فائقة ستوقرل 
معلومات تكمل ثقافته الاولية التى تلقاها في قصر 
فكوا جو ۱ 

واراد «فرانزدي تلك» ان يبدا رحلته بايطاليا لانه كان 
يتقن لغتها التي علمه اياها الكاهن العجوز. واستهوته 
تلك الارض الغنية بالذكريات وشعر ان شيئاً مايشده 
الیها حتی امضى فيها اربع سنوات . فكان لايترك البندقية 
الا للانتقال الى «فلورانس» ولا يترك روما الا الى نابولي 
وهكذا ظل ينتقل من مدينة الى اخرى من دون ان يقوى 
على مغادرة تلك المراكز الفنية. وكان يرى ان من الافضل 
له ان يزورفرنسا والمانيا واسبانيا وروسيا واتكلترا لاحقاً 
بعد ان تكون السنون قد انضجت افكاره فيطلع على مافي 
تلك البلدان بقدرة اقوى على الاستفادة. والعكس صحيح 
بالنسبة لايطاليا فهو يرى انه بحاجة الى حيوية الشباب 
ليتذوق سحر وجاذبية تلك المدن الايطالية الكبيرة. 

كان «فرانز دي تلك» في السابعة والعشرین حين جاء 
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الى نابولي للمرة الاخيرة. وکان ينوي الاقامة فیها بضعة 
ايام قبل ان ینتقل الى صقلية حیث ينهي رحلته لیعود الى 
قصر «كاراجوا» ويرتاح سنة بكاملها. وطرا طارىء 
مفاجىء لم يغير برنامجه وحسب بل تحكم بحياته وغيّر 
راا ۱ 
وخلال تلك السنوات التي قضاها في ايطاليا لم يستفد 
الكونت الشاب الا قليلا في مجال العلوم التي لم تكن 
تستهويه كثيراً ولكن الشعور بالجمال تكشف له كما 
يتكشف النور للاعمی . وانفتح عقله على روائع الفن فيات 
يهيم بروائع الرسم حين كان يزور متاحف نابولي 
والبندقية وروما وفلورانس. وفي الوقت ذاته اتاحت له 
المسارح في تلك المدن ان يتعرف الى المسرحيات الغنائية في 
ذلك العصر وقد استهوته كثيرا تأدية الفنانين الكبار على 
المسرح فخلال اقامته الاخيرة في نابولي وق ظروف سنأتي 
على تفصيلها لاحقاً استولى على قلبه شعور خاص وحميم 
تملكه حتى الاعماق. 

فقى ذلك الزمن كان على مسرح «سان كارلو» مغنية 
شهيرة نالت اعجاب جميع المولعين بالفنون بفضل صوتها 
الصاق واسلوبها الرائع وادائها المؤثر. ولم تكن المغنية 
,لاس تیلا» قد حاولت اجتذاب الاجانب بعد. فهي لم تغن 
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حتى الان الا الالحان الايطالية التي استغادت الصدار: 
في فن التأليف. وكانت تنتقل بين مسرح «کارینیان, زٍ 
«توران» ومسرح «لاسكالا» في «ميلان» ومسمرح «فينيس, 
في البندقية ومسرح «سان کارلو» في «نابولی». ولم تترك لها 
نجاحاتها الباهرة مجالا للتأسف على كونها لم تظهر عر 
المسارح الاوروبية بعد. 

وكانت «لاستيلاء قي الخامسة والعشرين تبدو امراة 
ذات جمال لايضاهى فشعرها طويل مذهب وعيناها 
سوداوان غامضتان تشعان لهباً وقسمات وجهها نقية. 
وبشرتها وهاجة وقوامها ممشوق ميا س. وكان في داخل 
هذه الراة فنانة عظيمة سامية. يصح فيها قول القائل 
«وغناؤك في السماوات يذهب بالالم». وان ذلك الصوت 
الذي ينبعث من القلب ليبلغ القلب كان صوت «لاستيلاء 
بكل روعته التي لاتوصف. الا ان هذه الفنانة الكبيرة التي 
كانت تشدونغمات الحنان وتعبرعن اقوى مشاعر النفس 
لم يشعر قلبها يوما بشيء من ذلك كله كما يقولون فهي لم 
تهوّ احداً حتى الان ولم تتجاوب عيناها مرة مع آلاف 
النظرات التي كانت تحيط بها من كل جانب» وكان يبدو 
انها لاتريد ان تحيا الا في فنها ومن اجل فنها دون سواه. 

ومنذ ان رای «فرانز» «لاستیلا» للمرة الاولى تملكته 
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مشساعر لاتقاوم. هي مشاعر الحب الاول. فتخلى عن 
مشروعه القاضي بمغادرة ایطالیا بعد زيارة صقلية وقرر 
البقاء في نابولي حتی اخر الفصل. وکان یشعر كأن رباطاً 
غيرمنظور لایقوی على قطعه , يشده الى هذه الفنانة . فکان 
يحضر جمیع حفلاتها التي كانت حماسة الجمهور تحولها 
الى نجاحات باهرة. وکم مرة استبد به الهوی فحاول 
التقرب منها ولکن باب «لاستیلا» بقي موصداً بوجهه بلا 
شفقة كما هو حاله بالتسبة لکثیرین غيره من العجبین 
المتحمسين. 

وقد نتج عن ذلك ان اصبح الكونت الشاب اشقى 
البشر. فلم يعد يفكر الا «بلاستيلا» ولا يعيش الا ليراها 
ويسمع صوتها. وما عاد يهتم لاقامة علاقات في المجتمع 
يفرضها عليه اسمه وثروته. وسرعان ماساءت صحته 
تحت تأثير هذا الض:ط المزدوج من الفكر والقلب. 
ولنتصو ركم يكون ۰۱۱ . :إن له منافس على حبها. 
ولكنه كان يعلم ان لا احد یستلیع التقدم عليه حتى ذلك 
الشخص الغريب الذي تقضي تطورات القصة بالتعرف 
الى سماته وطباعه . 

انه بين الخمسین والخامسة والخمسین من العمر او 
بالاحری هکذا بدا حين قام «فرانزدي تلك» برحلته الاو 
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الى نابولي وكان هذا الرجل القليل المخالطة يتظاهر بان 
يعيش خارج تلك الاصطلاحات الاجتماعية التي تتبعها 
الطبقات العليا في المجتمع اذ نم يكن احد يعرف شيئأ عر 
عائلته او عن وضعه او عن ماضيه . فكان یری الیرم ړ 
روما وغدا لي «فلورنسا». والانسب القول انه يكون حيث 
تكون «لاستيلا». وفي الحقيقة لم تعرف له الا هوایه واحة 
وهی الاستماع الى السيدة الاولى ذات الشهرة الواسغة 
التى كانت تحتل في ذلك الوقت الرکز الاول في فن الغناء 

واذا كان «فرانز دي تلك. لايعيش الا من اجر 
«لاستيلا» منذ رأها على مسرح نابولي فان ذلك المهووس 
الغريب الاطوار لم يكن ليعيش منذ ست سنوات الا 
ليسمعها. ويبدو ان صوت الفنية اصبح ضروريا لحياته 
كالهواء الذي يتنفسه. 

لم یحاول. خلال السنوات الست. ان يقابلها خارج 
السرح. ولم يذهب ابدا لمقابلتها كما لم يكتب لها مطلقا 
ولكن كلما اعلن ان «لاستیلا» نستغني على اي مسرح في 
ايطاليا كان يمر امام موظف المراقبة رجل طويل القامة. 
ملتف بمعطف طويل قاتم. معتمر قبعة عريضة تغطي 
وجهه. وان هذا الرجل يسارع الى اخذ مكان له في عمق 
مقصورة ذات حاجز مصبع حجزه مسبقاً لاجله. حيث 
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ينزوي في تلك المقصورة جامداً وصامتاً طوال ارهن 
الغنائي الذي تقدمه «لاستيلا». وما ان تنتهى وصلتها 
بلحنها الختامي حتى ينسحب خفية وماكان احد من 
المغنين او المغنيات ليستوقفه او ليبقيه في السرح. فهو لا 
يستمع الى غيرها ابدا. 

من يكن ذلك المشاهد المواظب الى هذا الحد؟ لقد 
حاولت «لاستيلا» عبثاً ان تعرف شيئًاً عنه. ولا كانت 
بطبيعتها شديدة التأثر فقد انتهی بها الامر الى التوجس 
شرا من حكنورافة1 الرچنل الغريب الأطوان. وهذا 
الخوف عندها وان كان غبرمعلل او معقول فانه كان حقيقة 
ملموسة. وعلی الرغم من انها لم تكن تتمکن من رؤيته في 
عمق مقصورته التي ماکان یخقض ابدا حاجزها الصبع 
قانها كانت تعرف انه هناك لانها كانت تشعر ان نظره 
الحاد مصوب الیها فتضطرب اضطراباً شديداً. وصار 
هذا الاضطراب يؤثر علیها الى حد انه يحول دون سماعها 
صرخات الاستحسان والتشجيع التي يطلقها الجمهور 
لدی ظهورها على السرح. ۱ 

ولقد قلنا سابقا ان هذا الرجل لم یحاول تقدیم نفسه 
الى «لاستیلا.. ولكنه اذا كان لم یحاول التعرف الى 
المراة - وهذه نقطة سنتوقف عندها بشكل خاص -فانه 
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كان كثير الاهتمام وبصورة ثابتة بكل مايتعلق بها كفنانة 
فهويملك اجمل رسم للفنانة رسمه الرسام الكبير «میشار 
غریغوریو». وكانت تظهر فيه هائمة؛ متقدة, مهيبة, 
مجسدة احد اجمل ادوارها. وهذا الرسم. الذي يساوي 
ثقله ذهباً. كان جديراً بالثمن الذي دقعه العجب 
الهووش. 

واذا كان هذا الرجل الغریب الاطواريأتي د اما وحده 
الى مقصورته لحضور حفلات « لاستيلا»ء كما انه لایخرح 
ابدا الاللذهاب الى المسرح. فهذا لایعنی ابدا انه يعيش في 
عزلة تامة. لا فان رفيقا لايقل عنه شذوذاً وغرابةٌ يشاطره 
الوجود. 

وهذا الرفيق يدعى «اورفانيك». اما كم عمره؟ من اين 
يأتي؟ اين ولد؟ فلا احد يستطيع الاجابة عن هذه الاسئلة 
الثلاثة . وحين تسمعه يتكلم -وهویتکلم من تلقاء نفسه - 
تراه واحدا من اولئك العلماء الذين لم يقدروا حق قدرهم 
ولم يسمح لعبقرياتهم ان تری النور فصبوا جام نقمتهم 
على العالم. وكانوا يحسبونه وبحق مخترعاً فقيراً مُسكيناً 
يموله بسخاء ذلك الهاوي المتمول. وكان «اورفانيك» هذا 
متوسط القامة, ضعيفاً. هزيلاً. ضامراً. ذا وجه اصفر 
من تلك الوجوه التي كانواً يدعونها «بالوجوه الشحیحة». 
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وکان يضع - کعلامة مميزة - غمامة* سوداء على عينه 
الیمنی التي فقدها كما يبدو نتيجة احدی اختباراته في 
الفیزیاء او الکیمیاء. وعلى انقه نظارات سميكة ذات 
زجاجة واحدة. ضد قصر البص امام عینه الیسری 
المشتعلة بنظر مخضرء واثناء نزهاته التي كان یقوم بها 
منفرداً كان یؤشر بيديه كما لو کان يتكلم مع کائن غير 
منظور يسمعه من دون ان يجيبه . 
وهذان الرجلان: هاوي الموسيقى والغناء الغریب 
الاطوارو«اورفانيك» الذي لايقل عنه غرابة, کانا معروفين 
كثيراً او علی الاقل بقدر مایمکن ان يكونا معروفين في تلك 
المدن الايطالية حيث كان يدعوهما الموسم السرحي. 
وكانا يمتازان باثارة الفضول لدى الجمهور. وعلى 
الرغم من ان المعجب «بلاستيلا» كان يصد المراسلين 
ويرفض مقابلاتهم المفشية للاسرار فقد انتهى الامر بان 
عرف اسمه وجنسيته. فهو يحمل الجنسية الرومانية 
وعندما سال «فرانزدي تلك» عن اسمه قيل له: «البارون 
رودولف دي غورتز»: 
لقر كانت الامور على هذه الحال حين وصول الكونت 
الشاب الى نابولي منذ شهرين. ومنذ ذلك الحين ومسرح 
م همامة: مليوضع على العین حتى لاترى ماحولها. 
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«سان کارلو» لایفر غ ابدا ونجاح «لاستیلا» يتعاظم لين 
بعد ليلة . حیث لم تظهر ابدا من قبل بمثل هذه الروعة ز 
مختلف ادوار برنامجها ولم تثر ابدا من قبل مثل هز, 
الهتافات الحماسية . ولي کل حفلة من حفلاتها كان «فرائز 
دي تلك» یحتل مقعداً في الصالة بینما بختبیء الباروز 
«دي غورتز, في عمق مقصورته مأخوذا بذلك العنا. 
الساحر ومتاثرا بذلك الصوت النافذ الى الاعماق. ذلك 
الصوت الذي لولاه. لا استطا ع البارون كما يبدو ان يحبا 
حياتة: 

وسرت شائعة في نابولي. شائعة يرفض الجمهور 
تصديقها لكنها في النهاية اقلقت عالم هواة الغناء 
والموسيقى لانهم كانوا يقولون ان «لاستيلا» ستهجر 
المسرح بعد انتهاء الوسم في سبان كارلىء! لماذا؟ وهل 
يعقل ان تفكر في الاعتزال وهي في عز موهبتها واو 
جمالها وقمة مهنتها كفنانة؟" ‏ , 

ومهما يكن هذا الخبر غير معقول فقد كان صحيحا 
حيث كان البارون «دي غورتز» ومن دون ان يدري وراء 
هذا القرار لي جزء منه. فهذا الشاهد الذي يك 
الفموض, وهذا الحاضر ابداء وان يكن غير منظور, وراه 
قضبان مقصورته, انتهى به الامر الى اثارة انفعال نفسي 
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راثم عند لاستيلا حتى وجدت نفسها عاجرة عن التغلب 
عليه. فما ان تدخل المسرح حتى يمتلكها شعور غريب 
ممزوج باضطراب نفسي ظاهر للعيان ادى بالنتيجة الى 
الاساءة الى صحتها. وكانت تعلم انها لو تركت نابولي او 
هربت الى روما او البندقية اواية مدينة اخرى من ايطاليا 
لا كان ذلك كافياً للتخلص من حضور البارون «دي 
غورتز». وقد لاتتوصل الى الهرب منه حتى ولو سافرت الى 
المانيا او روسيا او فرنسا. لانه سيتبعها حيثما ذهبت 
تغني لذا وجدت ان الوسيلة الوحيدة للتخلص من هذا 
الازعاج الملازم لها هي ان تعتزل المسرح . 
ومن جهة اخرى ومنذ شهرين قرر «فرائزدي تلك» ان 
يقوم بخطوة باتجاه الفنانة وذلك قبل انتشار الشائعة 
حول اعتزالها ولكن تلك الخطوة ولسوء الحظ ستسبب 
كارثة مميتة. فالكونت «فرانز دي تلك» الحر بشخصه 
صاحب الثروة الكبيرة تمكن من مقابلة «لاستیلا» وعرض 
عليها ان تصبح الكونتسا «دي تلك». ولم تكن «لاستيلاء 
تجهل OR‏ ماهر الذي مها لها الكونت الشاب منذ زمن 
بعید . وقد قیل لها انه من النبلاء وان کل امراة حتی لو 
رن باه ااجتماعية تتمتى ان تإتمت ع 
...ري تها. وفي ال الحالة النفسية التي كانت تعيشها حين 
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تقدم «فرانز دي تلك» منها بطلب الزواج استقبلت طب 
بمیل ظاهر لم تحاول ابدا اخفاءه. وقد وافقت ان تصبم 
زوجة الکونت «فرانز دي تلك» بثقة تامة بمشاعرها و. 
دون أي آسف لان تكون مجبرة على اعتزال القن. 
كان الخبر إذاً صحيحاً. «فلاستیلا» لن تظهر على اي 
مسرح بعد انتهاء موسم «سان کارلو». وزواجها الذي 
كانت تحيط به بعض الشكوك قد اصبح اکیدا. ومما 
لاشك فيه ان هذا الحدث ترك اثراً هائلاٌ ليس فقط في 
الوسط الفني بل في طبقة الاعيان ووجوه المجتمع لي 
ايطاليا ايضا. وبعدما كان شبه اجماع على رفض تصديق 
هذا المشروع اصبح لابد من التسليم به. وقد اثار هذا 
الامر موجة من الحسد والبفض ضد الكونت الشاب 
الذي كان سيخطف اكبر فنانة في ذلك العصر من فنها 
ونجاحاتها وعبادة معجبيها. وقد نتج عن ذلك تهديدات 
شخصية لم يكترث لها الكونت الشاب لحظة واحدة. ولكن 
اذا كان الامر كذلك بالنسبة للجمهور فما عساه يكون 
بالنسية للبارون «دي غورتز» الذي بد | يفك ران «لاستیلا» 
ستخطف منه وانه سيفقد بفقدانها كل مايشده الى 
الحياة؟ وسرت شائعة انه حاول الهروب من الواقع عبر 
الانتعار كما صنار من الثابث منذ ذلك الحين انه لم يعد 
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«اورفانيك» يجوب شوارع نابولي وحيدا كعادته. فلقد 
لازم البارون «رودولف» حتى أنه صحيه عدة مرات الى 
تلك المقصورة في «سان کارلوه حيث كان يجلس البارون 
اثناء کل حفلة . وهذا لم يحدث «لاورفانيك» من قبل لانه 
صار مثل كثير من العلماء لايتأثر البتة بسحر الموسيقى . 
وكانت الايام تمضي من دون ان يهدأ التأثر والانقعال 
وقد بلغا اوجهما ذلك المساء الذي كان مقررا ان تظهر فيه 
«لاستيلا» على السرح للمرة الاخيرة. وكانت ستودع 
جمهورها بلعب دور «انجليكاء في «اورلندى» ذلك العمل . 
الفني الرائع للموسيقار «اركوناتي». 
وفي ذلك المساء ضاق مسرح «سان کارلی» بالمشاهدين 
الكثر الذين تهافتوا على ابوابه باعداد تفوق عشرة 
اضعاف مايتسع له مما اضطر الغالبية للبقاء خارجاً. 
وكان یخشی من مظاهرات ضد الكونت «دي تلك» ان لم 
يكن اثناء وجود «لاستیلا» على السرح فعلی الاقل حين 
یسدل الال الخامس من الاوبرا. 
اما البارون دي غورتز فقد اخذ مکانه في مقصورته 
وکان «اورفانيك» الى جانبه هذه المرة ایضا. وظهرت 
«لاستیلاء وهي متاشرة كما لم تكن من قبل. ولکنها 
استعادت رياطة جاشها واستسلمت لوحیها والهامها 
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راس غريب طويل الشعر اشيب 


وغنت كأحسن مايكون الغناء! فاي اتقان هذا !واية موهبة 
تلك! ان اللسان حقا ليعجز عن التعبيروان الحماس الذي 
اجتاح المشاهدين لايوصف وقد بلغ حد النشوة 
والهذيان. 
واثناء الحفلة بقي الكونت الشاب في الكواليس وهو 
نافد الصبرء متوتر الاعصاب. محموماً. لايستطيع 
للهدوء تنتییلا: لاعفا طول الشاهد: اضباً ساخطاً 
للتأخير الذي يسببه التصفیق وطلیات الاعادة. آه! کم 
كان مستعجلاً لينتزع من هذا السرح تلك التي ستصبح 
الكونتسا «دي تلك» فيذهب بها بعيداً بعيد أ بحيث لاتكون 
الاله, له وحده وجاء المشهد المأسّاوي من الاوبرا حيث 
تموت البطلة. ولم تكن موسيقى «اركوناتي» الرائعة يوما 
ما اكثرتأثيراً كما لم تكن تأدية «لاستیلا» لها یوم ما اكثر 
اتقاداً وحرارة بل كانت تبدو وكأنها تفرغ روحها كلها من 
خلال شفتيها. ومع ذلك كنت تحسب ان ذلك الصوت 
المتقطع بين الحين والاخر سيكل ويتعب. ذلك الصوت 
الذي لم يسمع يعد الان ابدا وف هذه اللحظة انخفض 
حاجز مقصورة البارون «دي غورتز». وظهر منها راس 
غریب ملویل الشعر اشیب, عيناه ملتهبتان» ووجهه منتش 
و باصفراره وقد رآه «فرانز دي تلك» من عمق 
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الكواليس تحت نور قوي وكان يراه للمرة الاو ی 

كانت «لاستیلا» قد اطلقت لنفسها العنان مستسلم 
لحماسة تلك الخاتمة الفاتنة.. وكانت على وشك الانتهاء 
من اعادة الجملة الاخيرة باحساس رائع حين توقفت 
فجأة.. فلقد ارعبها وجه البارون دي غورتز.. وشل 
حركاتها رعب غامض.. ثم وضعت يدها بسرعة على فمها 
الذي نزف دما.. وترنحت.. وسقطت .. 

وقف الجمهور هائجاً مذعوراً في ذروة القلق.. وانطلقت 
صرخة من مقصورة البارون «دي غورتز».. وكان «فرانز» 
قد اسرع الى السرح وحمل «لاستیلا» بين ذراعيه 
ورفعها.. ونظر اليها.. وناداها.. ثم راح يصرخ: «ميتة.. 

ماتت «لاستيلا».. انقطع شريان في صدرها.. وانطفأ 
غناؤها مع اخر نفس من روحها.. ثم نقل الكونت الشاب 
الى الفندق في حالة كان يخشى معها ان يفقد عقله ولم 
يستطع حضور جنازة «لاستيلاء . قلك الجنازة التي شارك 
فيها جمهور غفیر من اهالي نابولي. 

, وفي مدافن «كامبى سانتو نیوفو» حيث دفنت الفنانة 


الکبيية وضعت عل قبرها 
«لاستیلا». یزیا عي 
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وعند الساء بعد الجنازة جاء رجل الى مدافن «کامیو 
سانتونيوفو». وهناك وقف شارد العينين منحني الرأسء 
مطبق الشفتين كما لو ان الوت اقفلهما وراح ينظر طويلاً 
الى المكان الذي دفنت فيه «لآستيلا». وكان يبدو مصغياً 
وكأن صوت الغنية الكبيرة سينطلق مرة اخيرة من ذلك 
القبر. 

انه «رودولف دي غورتز». 

وف الليلة ذاتها غادر «دي غورتز» نابولی برفقة 
«اورفانيك». ومنذ رحیله لم یعرف احد عن مصیره شیناً. 

ولکن في الیوم التالي وصلت رسالة الى الکونت الشاب . 
إلا ان هذه الرسالة لم تتضمن سوی هذه الکلمات التي 
تحمل تهديداً موجزاً: 

(انت الذي قتلتها!... الويل لك ايها الكونت «دي 
تلك») . 

....... «رودولف دي غورتزه : 
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الفصل العاشر 


هكذا جرت احداث تلك القصة المفجعة وقد بقى 
«فرانز دي تلك» شهراً كاملاً في حالة الخطر. فلم يكن 
يتعرف على احد ولا حتى على مرافقه الجندي «روترکو, 
وفيما بلغت حرارته الحد الاقصى كانت شفتاه الجاهزتان 


ابدا لان تلفظا النفس الاخبر. لاتنفتحان الا على | 
واحد : «لاستیلا». د 5 ات 


الا ان الكونت الشاب نجا من الموت وخرج عقله سلیمً 
من ذلك الخبل الفظیم بفضل براعة الاطباء واعتناء 
«روتزكوه الد ائم به. كما ساعده على ذلك شبابه ومزاجه 
وشخصیته القوية. ولکن عندما عادت اليه الذ اكرة وتذکر 
الشهد الأساوي الاخير «لاورلندو». حیث انفطر قلب 
الفنانة» راح يصرخ من جدید «لاستیلا - لاستیلا» بینما 
كانت ید اه تمتد ان وكأنه یستعد للتصفیق لها مجدداً. 

وما ان تمکن الکونت من مغادرة الفراش حتی تمکن 
«روتزکو» من اقناعه بمغادرة تلك المدينة اللعينة وا لانتقال 


الى قصر «كراجواء . الا ان الكونت الشاب اراد وقبل ان 
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يغادر نابولي ان يصلي على قبر الفقيدة ویودعها وداعاً 
سامياً ابدياً. 

ورافقه «روتزکو» الى «كامبو سانتو نیوفو» حيث القى 
«فرانز» بنفسه على تلك الارض القاسية ينبشها باظافره 
ليندفن فيها حياً. وبعد جهد جهيد تمكن «روتزكو» من 
ابعاده عن القبر الذي كانت ترقد فيه كل سعادته. وبعد 
بضعة ايام بلغ «فرانزدي تلك» قصر ««كراجوا» في عمق 
بلاد «الفالاك» ليشاهد من جديد املاك عائلته القديمة. 
وهناك في داخل ذلك القصر عاش فرانز خمس سنوات في 
عزلة مطلقة كان يرفض الخروج منها. فلا الوقت ولا 
السافة تمكنا من تخفيف حزنه وألمه. 

لقد كان عليه ان ينسى ولكن من اين له ذلك وذکری 
«لاستیلا», الحية الحاضرة ماثلة كما هو الحال في اليوم 
الاول لانها اصبحت جزءاً من وجوده وكيانه. ان جرحه 
صار من تلك الجروح التي لاتلتئم الا بالموت. وقد كان 
«روتزكى» بحاجة الى الحاح طويل وضاغط كي يقذ معلمه 
بان ن يقطع هذه العزلة التي كانت تضنيه وتقضي عليه 
بیطه. فاذ | سلمنا ان الکونت الشاب لایستطیع ان یتعزی 
فليحاول على الاقل ان يروح عن نفسه ویتسلی عن همومه . 
ووكذا وضعت خطة سفر لزيارة المقاطعات 

۱۷۷ 


التران 5 نسيلفانية اولا وكان «روتزکو» يأمل ان يوا 
الكونت الشاب لاحقا على استئناف رحلته عبر اوربا تر 


الرحلة التي قطعتها احداث نابولي الحزينة. 
ذهب «فرانز دي تلك» هذه المرة اذن كسائح وق رح 
قصيرة للاستطلاع فقط. وسار برفقة «روتزکو» في سهوز 
«الفالاك» حتى بلغ جبل «الکاربات» المهيب. ثم توغلا ف 
سلسلة «الفولكان» وبعد ان صعدا الى «الراتيازات, 
وقاما بنزهة في وادي «ماروس» جاءا يستريحان في نزل 
«الملك ماتياس» في قرية «ورست» ولقد مر بنا كيف كانت 
الحالة هناك حين وصل «فرانز دي تلك» كما نعلم كيف 
اطلعوه على الحوادث المبهمة التي كان القصر مسرحاً لها. 
ونعلم ايضاً كيف اخبروه بان القصر كان ملكا للبارون 
«رودولف دي کورتز». 
ولقد كان تأثير اسم البارون واضحاً على الکونت 
الشاب لدرجة ان السید «کولتز» وسائر الوجهاء لاحظره 
بسهولة. اما «روتزکو» فقد تمنی لو ييعد عنه السید 
«کولتز» الذي لسوء الحظ والصدف ذکر اسم البارون 
وروی تلك القصص التافهة عن القصر. لمانا شاء سوء 


الطالع ان يأتي «فرانزدي تلك» الى هذه القرية بالذ ات في 
جوار قصر «الكاربات.؟ 3 
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عتصم الکونت الشاب بالصمت. وکانت انظاره 
رن الحضور تدل بوضوح على مافي 
نفسه من اضطراب عمیق یحاول عبثاً تهدئته. 
ولقد ادرك السید «کولتز» واصدقاژه ان هناك سراً 
عجيباً يربط بين الکونت «دي تلك» والبارون «د ي غورنز» 
إلا انهم رغم فضولهم الزائد لزموا تحفظاً ملائماً ولم 
یلجوا لمعرفة المزيد لانهم سينتظرون لاحقاً بما يجب ان 
يفعلوه. وبعد لحظات قليلة غادر الجميع نزل «الملك 
ماتيانى» محتارين ومنشغلين بهذا التسلسل الغریب 
للمغامرات التي لم تكن تبشر باي خير للقرية . 
والان وقد غلم الكونت الشاب لمن يعود قصر 
«الكاربات» فهل يفي بوعده؟ وهل يعلم السلطات بالامر 
ويطلب تدخلها حين يصل الى «کارلسبور غ»؟ هكذا كان 
يتساعل القاضي والمعلم والطبيب «باتاك» والاخرون. على 
كل حال اذا لم يفعل الكونت الشاب ذلك فان السيد 
«کولتن, كان مصمماً ان يفعله. وسيعلم الشرطة بالامر 
وستأتي الى القصر وستحقق اذا ماکان القصر مسكونا 
بالرواعاوکان يسكنه اناس اشرار. وان القرية لایمکنها 
ان تبقى مدة اطول في مثل هذه الحالة من الوسواس علماً 
بان غالبية سكانها تعققد ان مثل هذه الحاولة لن تجدي 
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نفعاً. فهم يعتقدون انه اذا هاجمت الشرطة عفارير 
القصر فستنكسر حراب الجنود كالزجاج وستخطی, 
بنادقهم الهدف لدى كل طلقة ‏ اما «فرانز دي تلك» الباقى 
وحده ق الصالة الکبری اق نزل «اللك ماتیاس» فقر 
استسلم الى تلك الذکریات المؤلمة التي اثارها في ذهنه اسر 
البارون «دي غورتز». وبعد ان امضى ساعة منهوك القوى 
في مقعده قام فغادر النزل وتوجه نحو اطراف الشرفة 
الكبيرة واخذ ينظر الى البعيد حيث كان قصر «الكاربات. 
قانماً ق موخرة «البلازا» وقي وسط مرتفع «الاورغال. 
وهناك كان يعيش في الماضي ذلك الشخص الغریب الاطوار 
الذي كان يحضر بصورة دائمة حفلات «لاستيلاء في 
«سان كارلو» ويسبب لها خوفاً كبيراً ولم تكن تلك 
المسكينة لتتمكن من التغلب عليه. لكن القصر الیرم 
مهجور والبارون «دي غورتز» لم يعد اليه منذ ان هرب من 
نابولي. . فمنذ ذلك الحين لم يعرف عنه شي ء وليس مستبعداً 
ان يكون قد انتحر بعد وفاة تلك الفنانة الكبيرة. ولقد بقي 
«فرانن» ضائعاً بين هذا الحشد من التکهننات 
والافتراضات ولا يعرف اي واحدة منها يأخذ بعين 
الاعتبار. 


ومن جهة اخرى فان مغامرة رجل الاحراج «نيك دك« 
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لم تتوا قف عن اشغاله الى حد ما . وکم كان يرغب في ان يحل 
الفازها ويكتشف خفاياها لا لشيء الا ليطمئن اهل 
«ورست». ولا كان الكونت الشاب لم يشك لحظة بان 
اشراراً اتخذوا من القصرمخبا لهم فقد قرر ان يفي بوعده 
ويفضح حيل هذه الاشباح المزعومة فيخبر شرطة 
«کارلسبور غ» بالامر. ولکنه كان يريد العصولن على 
تفاصیل دقيقة حول هذه القضية لیکون قادراً على التحرك 
والعمل. فرای ان من الافضل ان یبحث الوضو ع مباشرة 
مع حارس الاحراج. لذلك وقبل ان یعود الى نزل «اللك 
ماتیاس» حضم حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر الى 
بيت السید کولتز». 

ولقد حرص السید کولتز» على ان یظهر للکونت الشاب 
کم يشرفه ان يزوره في بيته» فهو الکونت التحرر ومن 
سلالة رومانية عريقة. وان قرية ورست ستكون مدينة 
لهذا الكونت الشاب بعودة الهدوء والازدهار اليها اذا 
تمكن من القضاء على تلك العفاريت الشريرة اذ سيعود 
السياح حينئذ ليتواقدوا اليها. وسيدفعون رسم الدخول 
بلا خوف من العفاريت الشريرة في قصر «الکاربات». 

شكر «فرانزدي تلك» السيد «كولتز» على هذه الحفاوة 
والمجاملة وطلب اليه ان يعرفه «بنيك دك» اذا لم يكن لديه 
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مايمنع ذلك. 

«لامانم ابدأء حضرة الكونت اجاب السيد «کولتز, 
وان هذا الشاب الطیب يتماثل الى الشفاء ولن یتأخر ز 
العودة الى عمله. ثم التفت وراءه قائلل: النس تف 
صحيحاً يا «مريوتاء؟ وكان يتوجه بالكلام الى ابنته التي 
دخلت لتوها القاعة. 
- »ان شاء الله يا ابي». اجابت «میریوتا, بصوت متهدج. 
فتن «فرانر» بالتحية الانيقة التي وجهتها اليه الابنة 
الصبية. وعندمارآها لاتزال قلقة من حالة خظیبها 
الصحية سارع لیستوضحها بعض الامور حول هذا 
الوضو ع. وقال لها : 
- حسب ماسمعت. لم تكن اصابة «نيك دك» بالغة.. 
- لا ياسيدي الکونت. اجابت ميريوتاء ولتکن السماء 
مبارکة. 
- هل لدیکم طبیب ماهر في «ورست»؟ 

همهم السيد «کولتن» همهمة لم تكن ابدا في صالح 
ی الذي كان يعمل سابقا كممرض في الحجر 

اما ميريوتا فقالت: 


5 لدینا الدکتور «باتاك» . 
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هل هونفسه الذي رافق «نيك دك» الى قصر «الكاربات»؟ 
. نعم سيدي الكونت. 
انسة «ميريوتا». اود ان اقابل خطيبك وآخذ منه 
تفاصيل دقيقة حول هذه المغامرة وثقي ان ذلك سيكون 
لصلحته. 
- سیسار ع الى اعطائك اياها حتى ولو كلفه ذلك بعض 
لتعب . سيد ي الکونت . 
لن اضايقه يا انسة «میریوتا» ولن افعل اي شيء یلحق 
به الضرر. 
- اعرف ذلك سيدي الکونت . 
- متی ستجري مراسم زواجکما؟ 
- بعد خمسة عشریوما اجاب السید «کولتز». 
- اذا يسرني ان اکون حاضراً. هذا اذا تکرم السید 
«کولتز» ووجه الي الدعوة. 
- سيدي الکونت انه لشرف گیم... 
_ حسناً اتفقنا. واني لعلی ثقة بان «نيك دك» سیتماثل الى 
الشفاء حالما يستطيع القیام بنزهة مع خطيبته الجمیلة . 
_ فلیحفظه الله ياسيدي الکونت اجابت الصبية وقد 
احمرت وجنتاها وبدا على وجهها الفتان في تلك اللحظة 
قلق واضح دفع «بفرانز» لان یسالها عن سبب هذا القلق 
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فقالت: 


- نعم ليحفظه الله ان «نيك دك» تحدى العفاريت الشريرة 


حين حاول دخول القصر على الرغم منها.. ومن يدري؟ نقد 
تنكب على تعذيبه طوال حياته . 
- آه انسة ميريوتاء اجاب فرانزء لا تقلقي لهذا فاننی 
اعدك بأننا سنضع حدا لهذا الامر 
سللن يحصل اي ضرر «لنيك»؟ 
- ابداء وبقضل رجال الشرطة سنتمکن بعد بضعة ايام 
من التنقل داخل القصر بامان تام كما لو كان في ساحة 
«ورست ». 

ولا كان الکونت یعتبر انه من الزعج والتعب ان یجادل 
في هذا الوضوع الفائق الطبيعة امام عقول مشبعة به فقد 
طلب من «میریوتا» ان تقوده الى غرفة حارس الاحراج. 

وقد سارعت الصبية الى تلبية طلبه وترکته مع خطیبها 
لوحدهما. ۲ 

كان «نيك دك» قد اعلم بوصول مسافرين الى تزل 
«الملك ماتياس» .ولا دخل عليه الكونت قام من مقعده 
القديم الواسع لاستقباله. ٠‏ وكان في حالة صحية تسمح له 
بالاجابة عن اسئلة الكونت وان كان لم يشف بعد تماما 
من الشلل الذي اصابه. وبعدما صاقح 


«فرانز دي تلك» 
۱۸ 


حارس الاحراج بحرارة قال له: 
_ سيد دك اود ان اسالك ذي بده اذا كنت تؤمن بوجود 
مخلوقات فائقة الطبيعة لي قصر «الکاربات». 
انا مكره على الايمان بذلك سيدي الكونت. 
- وتعتقد ان هذه المخلوقات الفائقة الطبيعة هي التي 
منعتك من اجتياز اسوار القصر «يانيك»؟ 
- لا اشك في ذلك ابدا. ياسيدي الکونت. 
- ولماذا انت متأكد الى هذا الحد يا «نيك.؟ 
- لانه لولم يكن هناك عفاريت لما كان ممكناً ان نجد 
تفسيراً لما حصل لي. ياحضرة الكونت. 
- هل تسمح بأن تخبرني ماحصل لك بالتفصيل؟ 
- بكل سرور سيدي الكونت. 

وسرد «نيك دك» الحادثة بادق تفاصیلها . ولم يسعه الا 
ان يؤكد الوقائع التي نقلت الى الكونت اثناء لقائه مع 
ضیوف نزل «الملك ماتیاس». هذه الوقائع التي كان 
«فرانن» كما نعلم, یعطیها تفسيراً جد طبيعي . وباختصار 
ان الحوادث التي وقعت في ليلة الفامرات تلك یمکن ان 
نجد تفسیرً لها بسهولة اذا گان الاشخاص الوجودون في 
قصر «الكاربات»» اشراراً ام غير اشرار, یملکون الالات 
اللازمة لاحد اث هذه الانفعالات والتأثيرات العفريتية 
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اماما يزعمه الدکتور «باتاك» من انه شعر وكأنه مسمر 
في الارض بفعل قوة غير منظورة فيمكن ان نعتبره ناتجأ 
عن حالة الوهم التي كان فیها. وما يبدو معقولاً في هذا 
المجال هو ان الدكتور «باتاك» لم تعد تحمله رجلاه بسبب 
الرعب الذي تملكه حتى الجنون. وهذا ما قاله «فرانن, 
لحارس الاحراج «نيك دك» الذي اجاب: 
- كيف ذلك ياسيدي الكونت؟ افي اللحظة التي قرر فیها 
ذلك الجبان الهرب تخونه رجلاه؟ هذا مستحیل. الا 
توافقني الراي؟ 
- على كل حال, لنفترض ان فخاً مخباً تحت العشب اطبق 
على رجلیه . 
- عندما يطبق الفخ» ياسيدي الکونت, یجرح جرحاً بليغاً 
ویمزق اللحمء ولیس على رجلي الدکتور «باتاك» ای اثر 
و ي 
- ملاحظتك في محلها «يانيك دك» ولكن صدقني اذا كان 
صحيحاً ان الدكتور«باتاك» لم يستطع الهرب فلان رجليه 
كانتا مكبلتين هذه الطريقة 

- اني اسالك. سيدي الکوت؛ »كيف يمكن للفخ ان ينفتح 
تلقائياً يا ويعيد للدکتور «باتاك» حرية التحرك؟. 

اه اجرج هذا القول «فرانن» فجار كيف يجيب . ولكن 
كما ۱ 


,نيك دك» تابع يقول: «على كل حال سيدي الكونت اني 

اترك جانباً مايتعلق بالدکتور «باتاك». فانا لا استطيع ان 

ازکد الاما اختبرته وعشته بنفسي. 

- حستاء لنترك هذا الطبيب الطيب ولنتحدث عما حدث 

لك بالذات يادنيك دك». 

- ان ماحصل لي لواضح جدااً. ومما لاشك فيه اني تلقيت 

ضربة قوية وعنيفة لم تكن |بدا من صنع بشر. 

- ولكن لم تظهر اية اثار جراح على جسمك. ياء‌نيك». 

- ابداء سيدي الکونت» ومع ذلك فقد اصبت بعنف 

شدید . 

- هل حصل ذلك في اللحظة التي وضعت فیها يدك على 

حديد الجسر المتحرك؟ 

- نعم سيدي الكونت ولم اكد المسه حتى اصبت بشيه 

شلل تام. ولحسن الحظ ان يدي الاخرى التي كانت 

تمسك بالجنزير ظلت صامدة فانحدرت الى عمق الهوة 

حيث انتشلني الدكتور «باتاك» وانا فاقد الوعي. 
وفرانزراسه کمن لم يقتنع بشيء من هذه التفسيرات 


كلها. 
سيدي | الكونت» . اضاف «نيك دك». ان ما أخبرتك ايادلم 
يكن لما ]. واذا كنت قد بقیت ثمانية ايام ملازماً الفراش 
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هنا من دون ان اتمكن من تحريك يدي او رجلي فليس بر 
المعقول ان اكون قد توهمت كل ذلك او تخیلته . 

- وانا ايضاً لا ادعي ذلك. فمما لاشك فيه انك تلفیت 
صدمة عنيفة . 

- عنيفة وشيطانية . 

- لاليست شيطانية . هنا یکمن الخلاف بیننا ياهنيك دل 
انت تعتقد انك ضربت على يد كائن عفريت قائق الطبيعة 
غيربشري. وانا لا اعتقد ذلك لسبب بسيط وهو انه لاوجود 
للعفاريت والکائنات الفائقة الطبيعة شريرةً كانت ام غير 
سریره 

- هل لك ياسيدي الکونت إذاً ان تعطيني تفسيراً لا 
ي 

- لا استطيع ذلك بعد يا «نيك دك» ولكن كن على ثقة تامة 
بان کل شيء سيتوضح وبأبسط مایکون . 

- ان شاء الله ياسيدي الكونت ان شاء الله. 

- قل لي يا«نيك دك» هل كان هذا القصرد ائماً ومنذ القديم 
لعائلة «الفورتزه؟ 

- نعم سيدي الكونت وما يزال حتى اليوم ملكاً لهذه 
العائلة على الرغم من ان آخر المتصدرين من هذه العائلة 
البارون درودولق اختفی .من دون ان يعرف عنه شيء 
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حتى الان" 
متى حصل هذا الاختفاء يادنيك دك»؟ 

منك الي العشرين عاماً سيدي الكونت. 
منذ عشرين عاماً؟.. 
نعم سيدي الكونت. ذات يوم غادر البارون «رودولف» 
القصرولم يعد . وبعد بضعة اشهر توفي اخر الخدم في هذا 
القصر. 
- ومنذ ذلك الحين, الم يدخل احد الى ذلك القصر؟ 
- ابداً لا احد. 
وماذا يعتقد اهل القرية حول هذا الموضوع؟ 
- یعتقدون , ياسيد ي الکونت» ان البارون «رودولف» توفي 
في الخارج بعد اختفائه بفترة قصيرة. 
- انهم على خطا ياء‌نيك دك». فمنذ خمس سنوات كان 
البارون ءرودولف» لایزال على قيد الحياة. 
- على قيد الحياة ياسيدي الکونت؟ 
- نعم على قيد الحياة.. في ايطاليا.. في نابولي. 
هل رآيته؟ 

- نعم رایته. يا«نيك». 
- ومنذ خمس سنوات؟ ياسيدي الكونت ٍ 

- نعم ومنذ ذلك الحين لم اسمع عنه شيئاً. 
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وخطرت فكرة على بال حارس الاحراج الا ان 


حائراً ومتردداً في الافصاح عنها. ولكنه عاد فحزم 0 
ورفع راسه مقطب الجبين وقال للكونت: »الا يم 
الافتراض ان یکون البارون «رودولف دي غورتز. قد عار 


الى القرية وفي نيته الانزواء في عمق هذا القصره 
- كلا لا يمكن ان نفترض ذلك يا«نيك دك». 


- ما الفائدة التي قد يجنيها من اختبائه في هذا القمم 


ومنع اي شخص من الوصول اليه؟ 
- لا فائدة البتة. اجاب الكونت «فرانزدي تلك.. 

ورغم جوابه هذا فان هناك فكرة بد ات تشق طریقها ال 
ذهن الکونت.. اليس ممکناً ان يكون الشخص الغریب 
الاطوار البارون «دي غورتز». قد لجأ الى هذا القص بعد 
مغادرته نابولي؟ فهنا یکون سهلا عليه ان ينزوي في القمر 
ويمنع ايا يا كان من الدخول اليه مستغلا حساسية اهالي 
المنطقة نحو الوسواس وتإثرهم بالخراقات . وهكذا يأمن 
اية عملية تفتيش عنه. وبدا هذا الافتراض مقبولا لدى 
الکونت «فرانزدي تلك» الا انه رای ان لا فائدة من اطلاغ 
اهالي «ورست علیه. 

ثم استاذن الکونت الشاب حارس الاحراج «نيك دك“ 
متمنياً له الشفاء العاجل 


حتی لایتآخر زواجه من 
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المسناء «مبریوتا». هذا الزواج الذي كان يعد الکونت 
نفسه بحضوره. وعاد الکونت الى نزل «الملك ماتیاس» 
حيث قضی بقية نهاره غارقاً في افتراضاته وتأملاته. 

و السادسة مسا احضر «جوناس» العشاء للکونت 
الى الصالة الكبيرة حیث لم یقطم عليه عزلته لا السید 
«کولتز» ولا احد من اهالي القرية. وهذه كياسة یشکرون 
علیها . 

وحوالي الساعة الثامنة قال «روتزکو» للکونت الشاب: 
- اما زلت بحاجة اليّ ياسيدي؟ 
- لاء يا«روتزكو». لم اعد بحاجة اليك الليلة. 
- اذن سأدخن غليوني في الشرفة الكبيرة. 
- اذهب يا«روتزكو» اذهب. 

وراح «فرانز» وهو نصف نائم في مقعده يعيد شريط 
الذكريات التي لاتنسی . فهو الان في نابولي في اخرحفلة على 
تبرخ «سان کارلو».. وانه یری من جديد البارون «دي 
غورتز» حين كان يطل براسه من مقصورته وعيناه 
شاخصتان بحرارة الى الفنانة «لاستيلا» كما لوكان يريد 
ا مسحوهاء شم واع: الکونت الشاب يتذكر تلك الرسالة 
التى وقعها ذلك الانسان الغريب الاطوار الذي يتهمه 
فیها. بقتل «لاستيلا».. 
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وفيما هو هائم في ذكرياته شعر «فرانز» بالنعار 
يتسلل الى عينيه شيئاً فشيئاً. الا انه كان لايزال في حال 
تسمح له بالتقاط اي حركة او صوت. حين حدث امر 
عجيب مدهش. فلقد بدا كان صوتاً رخيماً متناغماً. یسم 
في تلك الصالة حيث كان «فرانز» وحيداً. ومن دون ان 
يتساعل عما اذا كان يحلم ام لا؟ استعاد كامل وعيه 
اسه واچ تسمع دقعم أنه يشيعن وكان قماً افترب من 
اذنه وكأن شفتين غيرمنظورتين ترنمان لحناً یذ کر «فرانز 
باغنية عاطفية عذبة كانت «لاستیلا» تغنيها في الحفلة 
الغنائية التي قدمتها على مسرح «سان کارلو» قبل حفلتها 
الاخيرة. وهکذا استسلم «فرانز» لسحر هذه الاغنية 
وكأنه طفل صغير تهدهده ذراعا امه. وانتهت الاغنية 
وراج الصوت ينخفض شیناً فشيئاً حتى غاب مع ذبذبات 
الهواء. ولكن «فرانز» نفض عنه حالة الخمول هذه. 
وانتصب واقفاً بسرعة.. والتقط انفاسه وراح يحاول 
التقاط شيء من صدی ذلك الصوت الذي اثر في نفسه 
تأثيراً عظيماً. ولكنه وجد الصمت في كل مكان. صمتاً 
مخیما في الداخل والخارج. وحدث تفسه قائلاً: «انه 
ضوتها؛ انه بالفمل صوتها الذي طاما احببته». ولا شعر 


e‏ الهاقع الذي هی فيه هال اذا كنت نائماً.. وكنت 
0 


احلم»۰۰ 


الفصل الحادي عشر 


في اليوم الثاني استیقظ الکونت الشاب عند الفجروهو 
مضطرب الذهن بسبب ما تراء‌ی له خلال اللیل. وکان 
عليه ان يغادر قرية «ورست» عند الصباح لیذهب الى 
«کولوسقار». وبعد ان يزور التجمعات الصناعية في 
«بيتروزيني» و«ليفاد رز كان في نيته ان يتوقف يوماً كاملاً 
في «كارلسبور غ» قبل ان يتوجه الى عاصمة «ترانسلفانية» 
ومن هناك يأخذ القطار الى مقاطعات هنغاريا الوسطی في 
الرحلة الاخيرة من رحلته. ۰ 

وخرج «فرانز» الى الساحة الکبری وراح یتفحص عبر 
منظاره وبتاثر بالغ جوانب القصر الظاهر بوضوح تحت 
اشعة الشمس الطالعة على هضبة «الاورغال» وبقیت 
فكرة واحدة تشغله.. هل سيقي بوعده لاهالي «ورست»؟ 
وهل سيبلغ الشرطة حين يصل الى «کارلسبور غ» بما 


في قصر «الكاريات»؟ . 


۱۹۳ 


عندما اخذ الكونت الشاب على تفسه ان يعيد الامر 
والهدوه الى قرية «ورست» على اقتنا ع تام بأن القصركار 
ملجاأ لزمرة من الاشرار او على الاقل لجماعة مشبره: 
تريد ان تختبىء من وجه العدالة مخترعة بعض الوسائل 
والحيل للحؤول دون الاقتراب من القصر. ولكنه حلال 
اليل الفائت فكر ملياً ني الوضوع فطرا تحول على مجرى 
تفكيره؛ فبات الان حائرا ومترددا. لة. راودته الافكار 
والافتراضات التالية: لقد اختفى اخر المتحدرين س 
عائلة «الفوزتز» البارون «رؤدولف» منذ خمس سنوات من 
دون أن يعلم احد مصيره بالتحديد. صحيح انه جرت 
اشاعات عن موته بعيد مفادرته نابولي ولكن, ما نصيب 
هذه الشائعات من الصحة؟ وما الدليل على هذه الوفاة؟ 
واي اثبات لها؟ من يدري؟ قد يكون البارون «رودولف» 
مازال على قيد الحياة. واذا كان على قيد الحياة فلماذا لا 
يرجع الى قصر اجداده؟ اليس من الممكن ايضا ان يعود 
معه «اورفانيك» الشخص الوحيد المقرب منه؟ وما المانع 
في ان يكون الفزيائي الغريب هو بذاته المصمم والمخرج 
لهذه الظواهر والحوادث التي مافتئت تزرع الذعر ف 


القرية؛ 
وبدأت هذه الإفتراهسابع معقولة جداً بنظر الكونت 
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الشاب الذي راى ایضا انه اذا كان البارون «رودولف دي 
غورتز» و«اورفانيك» قد اتخذا من القصر ملجا لهما فمن 
البديهي ان يجعلا من هذا القصم مکاناً منیعاً لايقربه احد 
حتی یتسنی لهما ان يعيشا في عزله تامه تتناسب مع 
عاذ اتهما واطباعهما . وتساعل الکونت الشاب: اذا كان 
الامر كذلك فکیف يجب علي ان اتصرف؟ هل اتدخل في 
شون البارون الشذ 4؟ وفیما كان الکونت «دي تلك» 
يفكر في الحسنات و. يئات لكل تصرف ممکن حضر الى 
الشرفة الكبيرة للنزل مرافقه «روتزکو» وانضم الیه. 
فاغتنمها الکونت الشاب فرصة مناسبة لیطلع «روتزكو» 
على مایدور في راسه من افکار. وبعدما سمع «روتزکو» 
اراء سیده الکونت وافتراضاته قال: سيذي الکونت» من 
المکن جداً ان یکون البارون «دي غورتز» هو الذي یقوم 
بکل هذه الاعمال والتخیلات الشيطانية. واذا كان الامر 
کذلك؛ فلا اری اي موجب ان نتدخل في هذا الوضوع. ان 
اهال «ورست» - هوّلاء الجبناء - سیتدبرون امرهم كما 
یرتاون فهذا شأنهم وليس علينا ان نقلق من اجل اعادة 
الهدوء الى هذد القرية. 
_ صدقت يادروتزكو». فيعد درس الموضوع من كل 
جوانبه اری انك على حق. 
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هذا هورأيي سيدي الكونت. اجاب الجندي كي «روتزک 
بيساطة. 
- اما السيد «كولتز» والاخرون فهم یعرفون كيف يتدبرور 
امرهم في الوقت الحاضر للتخلص من هذه الارواع 
الزعوم وجودها في القصر. 
- بالفعل ياسيدي الکونت فما علیهم الا ان یعلموا شرمة 
«کارلسپور غ» بالامر. 
- إذاً قال الکونت -سنرحل بعد الفطور یا‌روتزکو, 
- سیکون کل شيء جاهزاً ياسيدي . 
- ولکن قبل ان ننزل وادي «السيل» سنتوجه نحو القصم. 
. - ولاذا؟ یاسیدی الکونت؟ 
- ازید ان اری عن کلب قصر «الكاربات». هذا القمر 
الفرید فينوعه. ٠‏ 
- وماذا ینفع ذلك؟ 
- مجرد نزوة وهوی یاه‌روتزکو» وهذا لن یوّخرنا اکثرمن 
تشتف تهان. 1 
اغتاظ «روتزکو» من اصرار سيده الكونت» E‏ 
آن لالزوم برايه للمرور بقرب القصر. فهويقضل ان یبقی 
الكونت بعيداً عن كل مایمکن ان يذكره بالماضي. ومیثاً 
حاول «روتزکو» اقناع سنپده, فقد اصطدم هذه المرة بقراد 
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حاسم عنید . 
وحوالي الظهر استعد الکونت «فرانز دي تلك» للرحیل 
بعدما دقع قائمة الحساب المضخمة التي قدمها له 
«جوناس» مقرونة بأفضل ابتسامة اما السيد «كولتن: 
والحسناء «میریوتا» ومعلم القرية «هرمود» والدکتور 
«باتاك» والراعي «فريك» وعدد من سكان القرية فقد 
جاژوا جميعهم ليودعوا الكونت وحتى حارس الاحراج 
الشاب «ئيك دك». استطاع ان يغادر غرفته وكان يبدو 
بحالة جيدة توحي بانه لن يطول به الامرحتی یشفی تماما 
وهذا ماکان مد عاة فخر وا عتزاز للممرض السابق الدکتور 
«باتاك» الذي كان له الفضل في ذلك کله. 
وهنا التفت الکونت نحو «نيك دك» وقال له: «اقدم 
تهاني الحارة لك ولخطيبتك يا «نيك دك». 
- اننا نقبلها مع الشکر والامتنان اجابت الصبية وهي 
تشع فرحاً وسعادة. 
- ولیکن سفرك موفقاً سيدي الکونت. اضاف حارس 


الاحراج. 
- نعم اتمنی ذلك اجاب الکونت «فرانزد ي تلك» وقد تجهم 
وجهه ومندئذ قال السید «کولتز» : نرجوياسيدي الکونت 
ان يدنس الاجراءات التي وعدتنا بها لدی وصولك الى 


۱۰۲ 


«کارلسپور غ». 
- لن انساها ياسيد «کولتز» ولکن اذا ما طرا مایژخر ز 
رحلتي فانتم تعرفون, ولاشك. الوسيلة السهلة للتخلص 
من هذا الجوار القلق وعندئذ لن يعود القصر »‌صدر 
مخاوف لسکان قرية «ورست» الطیبین. 

- الکللام على ذلك سهل.. تمتم معلم القرية وحده. 

- والفعل سهل ايضاًء اجاب «فرانز»» فخلال شمان 
واربعين ساعة, واذا اردتم. یکون رجال الشرطة قد القوا 
القبض على الذین یختبئون في القصر اياً كانوا . 

- الا اذا كانوا من الارواح كما هو مرجح. قال الراعي 
«فريك». 

- حتى ولو کانوا من الارواح. اجاب فرانز, وقد هز كتفيه 
هزاً خفيفاً. 

- سيدي الكونتء قال الدكتور «باتاك», لو كنت رافقتنا 
«نيك دك» وانا حين ذهبنا الى القصرلما كنت تقول ماتقول. 
- لاءلن اغيررايي يادكتور «باتاك» حتى ولوكنت شددت 
من رجلي بتلك الطريقة الغريبة كما حصل لكما. 

- بل شددنا باحذيتنا وکانها تسمرت في الارض. الا اذا 
كنت تعتقد انني كنت احلم سيدي الكونت. 

- اذا لا اعتقد شيئاً يادكتور «باتاك» ولن احاول ابداً ان 


۱۹۸ 


نس لك ماتراه انت غير قابل للتفسير. ولکن اذا قصد 
رجال الشرطة قصير « الکاربات» فکن على ثقة بأن جزماتهم 
العتادة على الانضباط لن تتسمر في الارض كما حصل 

وبعدما انهی الکونت حديثه مع الدکتور «باتاك» تلقی 
للمرة الاخيرة تحیات واحترامات صاحب نزل «اللك 
ماتیاس» ثم حیا السید «کولتز» و«نيك دك» وخطیبته 
والاهالي التجمعین حوله واوماً الى «روتزکوه. وبعد 
لحظات کانا یجد ان السير في المر الجبلي نحو القصر. 

لقد صمم «روتزکوء ان لایوجه اية ملاحظة لسیده 
الکونت لان ذلك لن يجدي نفعاً. فهومعتاد ان یطیعه طاعة 
عسكرية وسیکون الى جانبه حتی اذا ماتعرض الکونت 
لاي خطر فانه يهب لساعدته وانقاذه. 

ویعد ساعتین من السير التواصل توقف «فرانز» 
و«روتزكوء لیستریحا قلیلاً. وبعدما تبینا الطریق نحو 
القصر تابعا اجتیاز المر الجبلي على امل ان یبلفا القصر 
قبل غروب الشمس وعندها یتمکن الکونت «فرانز دي 
تلك» من تفحصه جيداً من الخارج. 

كان الكونت الشاب صامتاًء غارقاً في ذكريائه, 
مضطرباً جداً احتمال ان يكون البارون مختبئاً في القصر. 


۱۹۹ 


اما «روتزكوء فقد كان عليه ان يبذل جهدأ كبيراً ع 
لايقول لسيده ان من العبث الذهاب ابعد من ذلل. 
فالافضل والانسب ان يديرا ظهريهما لهذا القصر ال لعون 
ويذهبا في طریقهما. 
ثم تابعا السير في اسفل الوادي وكان عليهما ان يدخلا 
اولا منطقة حرجية كثيفة لا اثر فيها لاي طريق. وکانت 
الارض مليئة بالحفر العميقة لان نهر «السيل» يفيض 
احياناً ايام الشتاء ويصب فیضانه بقوة في تلك الاراضر 
فیحولها ا ل منستنقعات معا چعل السبرقیها صبعياً ودب 
بعض التأخير للکونت ومرافقه اذ استغرقت الطریق الى 
ممر «الفولکان» ساعة كاملة واجتازا ذلك المر الجب 
حوالي الساعة الخامسة. 
اما النحدر الایمن لرتفعات »البلازا» قلم يكن ابدا 

مكسواً بتلك الاحراج ج الكثيفة التي قال «نيك دك» انه لم 
يستطع اجتيازها الا بعد ان استعمل فأسه لفتح ممد 
فيها. الا انه كان هناك نوع اخر من الصعوبات تتمثل في 
وجود ركام حجارة مختلفة الاحجام لايمكن المجازفة في 
السير بينها من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. فهنا 
منخفضات مفاجئة وهناك ثغرات عميقة وصخور غيد 
ثابتة على اسسهاء منتصبة .كنتوءات في جبال الالب. 

۲۰۰ 


رهناك خليط من تراکم حجارة ضخمة جرفتها السیول مر 
قمة الجیل. انه باختصارردم مشعت يثير الرعب والفز ع . 
وان صعود النحدر في مثل هذه الظروف استلزم ساعة 
كاملة من الجهد الضني وبدت هذه السالك الوعرة 
وکانها كانت وحدها كافية لحماية قصر «الکاربات» ومنع 
الوصول الیه. وربما كان «روتزکو» يأمل في ان یظهر من 
تلك العقبات والعوائق ما یجعل اجتیاز الطریق الى القصر 
مستحيلا. ولکن ظنه خاب حيث تابم الکونت الشاب 
طریقه حتی بلغ القمة الامامية لرتفع «الاورغال». ومن 
هنا كان جانب القصر يبدو واضحاً وسط تلك الصحراء 
الكئيبة التى ابعد الرعب عنها اهالي المنطقة منذ سنين 
طويلة. ٠٠‏ 
وتجدر الاشارة الى ان «فرانز» و«روتزکو» كانا قد 
وصلا الى القصر من الجهة الشمالية بینما «نيك دك» 
والدکتور «باتاك» وصلا اليه من الجهة الشرقیه . والدخول 
الى القصر من الجهة الشمالية كان مستحیلا لیس فقط 
لعدم وجود مدخل او جسر متحرك بل لان السور التعرج 
ملبيعة الارض على ذلك المرتفع كان عالياً جداً كلم يكن 
الامر مهما بالنسبة للكونت الشاب لانه ماکان يريد اصلاً 
از حول الى القصر. وكانت الساعة تشير الى السابعة 


۲۰١ 


والنصف حين توقف الكونت «فرائز دي تلك. وءروز و 
عند الحد الاقصى لهضبة «الاورغال . حيث يظهر امار 
ذلك الركام المكدس الفارق لي الظلال ممتزجة الوان 
باللون القديم المیز لصخور «البلازا۰. وعن شمالها كار 
السور یشکل منعطفاً حاداً تدعمه الزاوية الحصی 
وهناك على ذلك النبسط وفوق حانط متین كانت تنتصر 
شجرة زان تشهد اغصانها العوجة بانها كانت عرض 
لزخات الطر العنيفة من الجهة الجنوبية الغربب 
والحقيقة تقال لقد كان الراعي «فريك» على حق. فاذا عدنا 
الى الاسطورة فانها تقول بزوال قصر «الكارابات» بعد 
ثلاث سنوات. 

وکان الکونت «فرانز دي تلك» صامتا ينظر ال 
مجموعة الابنية التي تلف القصر ویعلوها ذلك البر - 
الواسع القائم في الوسط. وهنا من دون شك تحت هذا 
الرکام توجد غرف واسعة معقودة السقوف بشکل قبب. 
كما توجد ممرات طويلة مضللة وغرف صغيرة مطمورة لي 
احشاء الارض كالتي نجدها في القلا ع القديمة. وراح 
الکونت الشاب يردد في سره ان لیس من مسکن لي الدنبا 
يمكن ان یکون اکثر موافقة وملاءمة للبارون مدي غورنز؛ 
ا نی ی ي خی فيه ینت دس 


النسیان ولا یعلم بسره احد . وبقدر ماکان الکونت یفکر في 
ؤلك كان يرسخ في ذهنه ان «رودولف دي غورتز» قد لجأ 
حقاً الى هذا القصر المعزول. علماً بأنه لم يكن هناك مايشير 
الى اي وجود بشري في برج القصر. اذ لا دخان يخرج من 
مداخنه ولا حس او صوت يخرج من شبابيكه المغلقة 
باحكام تام. ولا شيء ابد أ ولا حتى زقزقة عصفور تعکر سر 
ورهبة ذلك الجو الغامض المدلهم الذي يحيط بذلك المكان 
العجیب. 
وراح «فرانز» ینظر بنهم الى باحة القصر التي كانت في 

الاضي تضح بصخب الاعیاد وقرقعة الاسلحه. وظل 
صامتاً لان قلبه كان یطفح بالذكريات وعقله كان ينضح 
بالافكار المتراكمة المتزاحمة. وكان «روتزكوء قد انزوى 
جانباً ليترك الكونت الشاب مختلياً بنفسه. ولم يرد ان 
يقطع عليه خلوته ولو بملاحظة واحدة. ولكن عندما مالت 
الشمس الى المغيب خلف سلسلة مرتفعات «البلازاء وبدآ 
الظلام يغمر وادي «السیل» لم يجد «روتزكوء بدا من 
الكلام فقال للكونت الشاب: 

- «سيدي لقد حل المساء والساعة تقترب من الثامنة». 

وبدا «فرانز» وكأنه ای معاد «روتزكوء الى 
القول: «لقد حان وقت الذهاب خصوصاً اذا کنا تريد 


۲۰۳ 


الوصول الى «لیفدزل» قبل ان تقفل »النزل ابوابها. 
- «انا معك یاءروتزکو» انا معك اجاب فرانز 
- ولكن يلزمنا ساعة على الاقل للوصول الى طريق ازر 
الجبلي. وسنجتازها والليل حالك فلا يرانا احد 
- انتظر بعد بضع دقائق ياءروتزكوء وسنتجه بی 
القرية». وكان الكونت لايزال مسمراً في المكان الذي توتد 
فيه لدی وصوله الى مرتفع «الاورغال.. 
- لا تنس ياسيدي انه يصعب اجتياز تلك الصدرر 
الوعرة خلال الليل فقد کدنا نعجز عن ذلك حتى ف رصه 
النهار. اعذرني اذا كنت الح عليك ياسيدي. 
- هيا فلنذهب يا«روتزكو اني اتبعك. ‏ ` 

وهنا احس الشاب وکان قوة تجبره على البقاء امام 
ذلك القصر. اكانت هذه القوة وليدة احساس دفين يعجز 
العقل عن ادراكه ام انه كان مسمرا في الارض كما كان 
الدكتور «باتاك» يقول عن نفسمه؟. لاء ان رجليه حرتان لان 
لا يشعر بأي عائق او قيد او شرك. فقد كان يستطيع 
التحرك على سطع المرتفع. وما كان شيء ليمنعه من 
التجول حول باحة القصر بمحاذاة حافة الخندق. وكان 

ربما يود ذلك لکن «روتزكوء ناد اه قائلاً : 

: ۳4 


ولک س 
د عه 


_ سيدي هل تأتي؟. 7 
_ نعم.. نعم سآتي». اجاب فرانز, ولكنه بقي جامدا في 
مكانه. 


وكانت هضبة «الاورغال» قد لصبحت مظلمة. فظلال 
سلسلة مرتفعات «البلازاء كانت تخفي شيئاً فشيئاً 
مجموعة ابنية القصر التي بدت كأشباح غير ظاهرة 
المعالم. وعما قليل لن يظهر منها شيء اذا لم ينسرب 
بصيص نور من شبابيك البرج الضيق. قال روتزكو 
للكونت: 
- «ياسيدي الكونت تعال». 
وكان فرانزيهم ليتبعه حين ظهر شبح مبهم الشكل على 
سطح الحصن حيث كانت ترتفع شجرة الزان 
الاسطورية. وتوقف «فرانز» وراح ینظر الى هذا الشبح 
الذي راحت ملامحه تتضح شيئا فشینا انها امرأة 
مسدولة الشعر ممدودة الیدین. ملفوفة برد اء طویل 
ابیض. لم یصدق الکونت الشاب عينيه وراح یسائل 
نفسه: اليس هذا الرداء هو ذاته الذي كانت ترتدیه 
الفنانة «لاستیلا» في الشهد الاخيرمن مسرحية «اورلندو» 
حيث رایتها للمرة الاخیرة؟ واجاب نفسه قائلاً: بلى بلى 
انها «لاستیلا» ذاتها جامدة بلا حراك وید اها ممدوتان 


ييا 


نحوي ونظرها الثاقب الحاد محسوب الي, وحینند ص 
الكونت يصوت عال 
- «هي ... هي .. انها هي 

وهرول «فرانز» نحو الشبح وکاد يتدحرج حتی اسفل 
الخندق لولم یمسك به «روتزکو». 

وفجاة اختفی الشبح ولم تظهر «لاستیلاه اکشر مز 
دقيقة . ولکن لا يهم؟ فان ثانية واحدة كانت كافية لیتعرف 
علیها «فرانز» الذي اردف یقول: «هي... انها هي ... هي 


کا 


الفصل الثاني عشر 


هل كان ممكناً؟؟ ايعقل ان تكون «لاستیلا» هي التي 
ظهرت على سطح الحصن؟ «لاستيلا» التي اعتقد الكونت 
الشاب انه لن يراها ابدا؟ لم يكن ضحية وهم او تصود 
لان «روتبزکو» رآها ايضاً. لقد كبانت حقاً هي هي 
«لاستیلا» الفنانة الكبيرة في ثوب «ا لانجلیکا». كما خلهرت 
۳۰۹ 


على الجمهور في حفلتها الود اعية على مسرح «سان کارلوه. 
انها حقيقة مرعبة تأكدت منها عینا الکونت الشاب 
رتراکضت الافکار في ذهنه مستنتجاً. ان تلك الراة التي 
احبها حتی العبادة, تلك المرأة التي كانت ستصبح زوجته 
هي الان مسجونة ومنذ خمس سنوات وسط جبال 
الترانسيلفانية . تلك المرأة التي رآها تقع ميتة على السرح 
نجت من الموت وعادت الى الحياة. وخطرت في ذهن الكونت 
فكرة اخرى وهي ان البارون «دي غورتز» تمكن من خطف 
«لاستيلا» حين نقل هو «اي الكونت» الى نزله في نابولي بين 
الحياة والموت بعد الحادث الذي اصابه في السرح. 
ومن هناك حمل البارون الفنانة «لاستيلا» الى قصر 
«الکاریات». ولم يكن اذن الا نعشاً فارغاً ذاك النعش 
الذي مشى وراءه الاهالي في الیوم التالي للحادث وشیعوه 
الى مقابر «كامبو سانتو نیوفو» في تابولی. كل ذلك يبدو غير 
معقول وغير مقبول وغير منطقي. انه امر لايصدق. ولكن 
«فرانز» ظل يردده بعناد واصرار. فبالنسبة له كان هناك 
مت ان البارون «دي غورتزه خطف 
حیة. الم يرها بذاتها قوق هذه الاسوار؟ انه متأکد کل 
التآکید من ذلك . وراح الکونت الشاب یحاول التخلص من 
۰¥ 


هذه الفوضى الضاربة في افكاره. هذه الافكار التي بائر 
تتركز حول فكرة واحدة وهي انتزا ع «لاستيلاء من يري 
البازون «رودولف دي غورتز» التي یحبسها منذ خس 
سنوات في قصر «الکاریات». 

- اسمعني ياءروتزكو». قال «فرانز» بصوت لاهن, 
افهمني وخصوصا لاني اشعر اني سأفقد عقل. 

- يجب ان اصل الیها مهما كلف الامر.. والليلة بالذات 
- الليلة لا.. غداً ياسيدي. 

- قلت لك الليلة.. انها هناك.. راتنی كما رایتها.. انها 
تنتظرني .. یا «روتزکو». 

- حسنا مادمت مصراً فاني ساتبعك ياسيدي. 

- لا ... سآذهب وحدي. 

- وحدك؟ 

- نعم... یاروتزکو. 

- ولکن كيف يمكنك الدخول الى القصر ان «نيك دك»لم 
یستطع ذلك . 1 

- قلت لك یا «‌روتزکو» سادخل.. 

- لکن البوابة مقفلة. 


- لن تکنون مقفلة امامي. سافتش.. ساجد ثفبرةها , 


YA: 


وسأدخل. 
الاتريد ان ارافقك باسيدي؛ الا ترید » 
لا... لا ارید يا«روتزكوه. اننا سنفترق.. وف افتراقنا 
خدمة ای 
- سانتظرك هنا إذاً؟» 
اما وروتزكو.: 
- الى اين اذهب اذا؟ ياسيدي. 
- الى «ورست» لا... لا تذهب الى «ورست » ياروتزكو لیس 
من الضروري ان یعلم هؤلاء الناس بالامر.. انزل الى قرية 
«الفولکان» حیث تبیت لیلتك.. واذا لم الحق بك في الغد 
اترك قرية «القولکان» عند الصباح... لا....لاتترك عند 
الصباح بل انتظر بضع ساعات ثم اذهب الى 
«کارلسپور غ».. وهناك تخبر رئيس الشرطة بالامر.. 
تخبره كل شيء.. ثم عد مع فرقة من الشرطة.. وليقتحموا 
القصر اذا لزم الامر.. يجب ان تنقذوها.. يجب ان 
تخا ها... یا إلهي .. هي ... «لاستیلا»... حية.. ایمقل 
ان تكون تحت سلطة «رودولف دي کورتز»؟.. 

وفيما كان الکونت یتفوه بهذه الجمل التقطعة كان 
«روتزکی» یری معلمه یزد اد هيجانا يعير عنه بأماسيس 
وتصرفات مضطربة مشوشة کتلك التي تصدر عن رجل 
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لايتمالك نقسه. 
- إذهب يا«روتزكو» صرخ الكونت مرة اخرى. 
- أمصر انت على ذلك ياسيد ي؟ 
- نعم .. کل الاصرار. 

تجاه هذا الامر الصارم لم يبق «لروتزکو» الا ان يطيم. 
وقبل ان يفكر في الامر كان «فرانز» قد ابتعد عنه وسط 
ظلام يحجبه عن الانظار. وبقي «روتزكو» مكانه لبعض 
الوقت من دون ان بتمكن من الذهاب . وعندها خطرت له 
فكرة وهي ان جهود «فرانزة لدخول القصر ستبوء بالفشل 
ولن يتمكن حتى من اجتياز السور وسيضطر للعودة الى 
قرية «الفولكان» ربما في الصباح او حتى هذه الليلة.. 
وسيذهبان معاً عندئذ الى «كارلسبورغ».. وما عجز عنه 
«فرانز» وحارس الاحراج «نيك دك» سيحققه رجال 
الشرطة.. وسیقبضون على «رودولف دي غورتن» 
وسیتتزعون منه «لاستیلا» المسكينة وسیفتشون قصر 
«الکاربات».. ولن یترکوا منه حجرا على حجر اذا 
اضطرهم الامر.. ولتأت كل شیاطین الجحیم لحمايته. 
ثم نزل روتزکو منحدراً مرتفع «الادغال» لیاخن, طريق 
المعر الى قرية «الفولکان» . بینما ظل «فرانز» يتابع سيره 
محاذياً با قدر الامكان حافة الخندق الذي يحيط بالقصم 
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متلمساً جوانبه بين الحين والاخر لیتاکد انه لایبتعد عن 
القصر في ذلك الظلام الحالك. 

كان يشعر ان قوة غير عادية تفوق القوة البشرية 
تسانده وان غريزة غريبة لايمكن ان تخطىء هي التي 
تقوده. وبلغ الحصن الذي كانت ترتفع بعده الاسوار 
الجنوبية التي تتصل مباشرة بالجسر المتحرك عندما 
لايكون هذا الجسر مرفوعاً على البوابة. ولكن ابتداء من 
هذا الحصن بدأت المصاعب والعوائق تتكاثر. ولم يعد 
ممكناً بين تلك الصخور الكبيرة ان يتيع جدار الخندق 
المحيط بالقصر. وكان عليه الابتعاد عنه. حيث كانت 
الارض امامة ركاماً وداه ونتوءات كفيو وليس من 
علامة تساعد على التوجه نحو القصر. وليس من بصیص 
نور في ذلك الليل الحالك يرشده اليه. ورغم كل هذه 
الصعويات كان «فرانز» يتابع سيره ويصعد هنا فوق 
صخر كبير ويزحف هناك بين الصخور فيج رح الشوك 
يديه وتمسح راسه ازواج من الطيور الهاربة وهي تطلق 
صراخاً صاخباً. 

آه لماذا لاتقرع اجراس الكنيسية القديمة كما قرعت 
«لنيك دك» وللطبیب «باتاك»؟ لاذا لایظهر فوق شرفات 
البرج ذلك النور القوي الذي غمرها. لو قرعت اجراس 
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الكنيسة لكان مشى نحو الصوت. ولو اضاء ذلك الضو, 
لكان اتجه نحوه كما يتجه البحار في عرض البحر نحر 
صفارة انذار اوومضات منارة. 
ولكن لم يكن هناك الا الليل الحالك يحجب النظر فلا 
يرى امامه ابعد من بضع خطوات . واستمر سيره على هذا 
النحو قرابة ساعة عندما اکتشف ان الارض عن شماله 
آخذة في الانحدار فادرك انه قد ضل الطریق.. انزل ال 
مستوی ادنی من مستوی البوابة ام تقدم الى مابعد 
الجسر التحرك؟ 
وعندها توقف فرانز ضاربا برجله وفاركاً يديه 
الواحدة بالاخری ومتسائلاً الى اي جهة عليه ان یتجه! 
لقد اغتاظ كثيراً لجرد التفكير بانه سیضطر لانتظار 
النهار لتابعة سيره. فاذا سار في النهار قسيراه اهل 
القصر. ولن يتمكن من مفاجأتهم . وسيكون «رودولف دي 
غورتز» متأهباً لاي طارىء. 
لذا كان لابد من دخول القصر في تلك الليلة بالذات 
ولكنه كان عاجزاً عن تحديد وجهة سيره في ذلك الظلام 
الحالك. 
واستولی عليه الیاس وصرخ صرخة قوية: 
«لاستیلا».. حبيبتي «لاستيلا».. ربما كان يعتقد ان 
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السجينة ستسمعه وانها ستجیبه .. لذلك وجد نفسه یردد 
هذه الصرخة عشرین مرة فتردد صداها مرتفعات 
«البلازا» وفجاة لمعت عینا «فرانز» وادرك ان بصیص نور 
ينسل عبر الظلام. بصیص نور قوي یبدو ان مصدره عال 
يمشن لشي 

فقال «فرانز» في نفسه: «هذا هو القصر... هذا هوء.. 

فالواقع وحسب مصدر هذا النورفانه لم يكن ليأتي الا 
من البرج الرئيس للقصر. 

وايقن فرانز وهو على ماهوفيه من حالة عصبية وعقلية 
ان «لاستيلاء ترسل له هذا الضوء. ولا مجال بعد للشك في 
.الامر حسب رایه. لقد عرفته حين ظهرت على سطح 
الحصن وهی الان ترسل اليه هذه الاشارة الضوئية 
لترشده الى الطریق الذي يجب عليه ان یسلکه للوصول 
الی البوابة. 


رازه فعا نعي 
کا راشتنا ترب مته . ولما كان قد اتجه خلال سره 
ن « 


كثيراً نحو الشمال على هضبة ة «الاورغال» فقد اضطر ان 


الضوء ء الذي كان يزد اد وهجا بقدر ما 


۱ خطؤة ضعودا تحو اليفين . وبعد ما 

يعود حوالي ين اما 
بلریقه بيديه ورجليه وجد نفسه من جديد م 
حافة ال ندق الذي يحيط بالقصر. وكان الضوء يلمع في 
۳۱۳ 


الجهة القابلة له وكان علو هذا الضوء يثبت انه يأتي من 
احدی نوافذ برج القصر. وتابع «فرانز» سيره باتجاه 
الضوء ووجب عليه ان يواجه العقبات الاخيرة التي يخشى 
الايتمكن من تخطيها. قبوابة القصر كانت مغلقة والجسر 
المتحرك مرفوعاً. واذا نزل الى اسفل السور المحيط بالقصر 
فكيف له ان يتسلق هذا السور الذي يعلى اكثر من عشرين 
مقر 

ولکنه تقدم نحو القاعدة التي يرتكز علیها الجسرحين 
یکون ممدود أ. وما ان بلغ هذه القاعدة حتی فتحت البوابة 
الكبيرة وامتد الجسر. ودون ان يفكر في الامر اجتاز الجسر 
حتى وصل الى الباب الد اخلي للقصروما ان وضع يده على 
الباب حتى فتح. وعندئذ دخل مسرعاً تحت القبة المظلمة. 
وما ان مشی بضع خطوات حتى ارتفع الجسر المتحرك 
وانغلق على ابوابة محدثاً ضجيجاً قوياً. وهكذا اصبح 
الكونت «فرانز دي تلك» سجين قصر «الكاربات». 
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الفصل الثالث عشر 


ان اهالي البلاد الترانسيلفانية والسافرین الذین 
یعبرون ممر «الفولکان» لایعرفون عن قصر الکاریات الا 
منظره الخارجي. فالسافة التي كانت تفصل دائما - 
بسبب الخوف -بین اهالي قرية «ورست» والجد ار الحیط 
بالقصرلم تكن تسمح للانظار بأن تری غيركومة هائلة من 
حجارة قصر قدیم مهدم. ولکن. هل كان القصر وراء 
الاسوارخرباً الى الحد الذي یتصوره الكثيرون؟ كلا . فلقد 
بقیت ابنية القصر من الد اخل سليمة ویمکن لهذا القصر. 
القلعة الاقطاعية القديمة» ان يوّوي داخل اسواره كتيبة 
جند کاملة. فقیه غرف مقببة معقودة السقوف واقبية 
واسدة ومماش متعددة. واحواش اخفی العشب بلاطها 
وخلوات تحت الارض لایصل الیها النور اطلاقا وسلالم 
مخفية ضمن سماكة الجدران ومعاقل حربية تضیئها 
فتحات ضيقة في السور الکبیر وبرج مركزي من ثلاث 
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محاط بمعوقات مسننة الجوانب. وكان يربط بين الابنية 
المختلفة للقصر ممرات متداخلة تصعد الى سطوح 
الحصون وتنزل الى اعماق الابنية التحتية. وهنا وفناك 
ترى بعض الصهاريج التي تمتلىء بمياه الشتاء ويصب 
الفائض منها مع السيول في نهر «النیاد». واخيراً انفاق 
طويلة غير مسدودة كما كان يظن بل هي تؤدي الى طريق 
ممر «الفولكان». 

لم يكن فرانز يفكر الا بالدخول الى القصر وقد نجع. 
وربما كان عليه ان يتساعل لماذا انزل الجسر التحرك 
خصيصاً لیسمح له بالدخول بينما كان هذا الجسر 
مرفوعاً منذ زمن طويل؟ وربا كان عليه ان يقلق ايضا لان 
المدخل الاساس قد اغلق وراءه وقد لايكون امامه سبيل 
للخروج من هذا القصر. الا ان فرانزلم یفکر قط بذلك. فهو 
الان في القصر الذي يحتجز فيه البارون «رودولف دي 
غورتزء الفنانة «الاسثيلاء وهی مستعد ان يضحي بحياته 
في سبيل الوصول اليها. ودخل «فرانز» رواقاً واسعاً 
وعالياً ذا قبة منخفضة الوسط. بلاطه غير متصل والسير 
عليه بخطى ثابتة صعب خصوصا في ذلك الظلام الد امس 
الذي كان يغطي المكان. واقترب «قرانز» من الحائط 
الشمالي للرواق وراح يسير بمهاذاته متلمساً حجارته 
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ر کان طلاؤها يتفتت بين يديه . ولم يكن یسمع سوی 
رت خطواته الذي كان له رجع اصداء بعيدة ثم شعر 
بیجری هواء دافء عفن الرائحة يدفعه من الوراء. 
وبعدما تخطى عموداً من الحجارة كان يسند الزاوية 
الاخيرة الى الشمال وجد نفسه امام ممشی ضيقء يكاد 
يكون عرضه وسع فتحة ذراعيه. !لا انه تقدم منحنياً 
متلمساً طزیقه بيديه ورجليه باحثاً عما اذا كان هذا 
المثی يتبع خطاً مستقيماً. وبعد قرابة مثتي خطوة من 
عمود الزاوية شعر ان المشی يتجه شمالا لیعود فيسنقيم 
في اتجاه معاكس بعد حوالي خمسين خطوة. وهنا تساعل 
«فرانز»: ايعيدني هذا المشی الى سور القصر ام تراه 
يؤدي الى اسفل البرج؟ وحاول ان يسرع لكنه كان يضطر 
الى التوقف مرة بعد اخرى اما بسبب اصطد امه بصخرة 
ناتئة في الارض واما بسيب التواء مفاجىء يغير اتجاه 
الممشى . كان يعثر احياناً على فتحات في جانب الممثى تؤد ي 
الى مماش جانبية. وكان الظلام دامسا والرؤية معدومه 
ولکنه يحاول عبثاً ان يجد طريقه في ذلك الدهليز التشعب ` 
فكم مرة اضطر للرجوع على اعقابه لانه وصل الى طريق 
مسدود. وكم مرة خاف ان تزلق رجله في باب تجاة في 
الارض غير محکم الاغلاق فیسقط الى اعماق هوة 
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يستحيل عليه الخلاص منها. وكم مرة سمع لوحا حديديا 
برق تخت آقد امه بسیب فراغ تحته فيتمسك بالحائط 
مخافه ان يهوى به هذا اللوح؟ لكنه رغم ذلك كان یتابم 
سيره بحماسة شديدة لم تترك له مجالا للتفكير او التأمل. 

كان «فرانز» لايزال على مستوى الاحواش الداخلية 
للقصر لانه حتى الان لم يصعد ولم ينزل. فهل يمكن ان 
يؤدي هذا المثی الى البرج المركزي عند اول السلالم؛ 
لاشك ان هناك طريقاً اخری تصل مباشرة بين البوابة 
الخارجية وابنية القصر. فليس معقولا ان يسلك سكان 
القصر كل هذه الممرات والماشي التي لانهاية لها. نعم 
فالذين عرفوا القصر يقولون ان هناك باباً ثانياً مقابل 
البوابة الخارجية وفي الجهة المقابلة للرواق الذي سلكه 
«فرائزء وهذا الباب يؤدي الى مخزن الاسلحة الذي يقوم 
البرج في وسطه. ولكن «فرانز» كما يبدولم يهتد اليه. فقد 
یکون هذا الباب مسندوداً. ۱ 

وهكذا انقضت ساعة على «فرانز» وهو يسير في 
المجهول. يترقب اية حركة او ضجة. ولا یجرق على مناداة 
«لاستيلاء لثلا تبلغ اصداء صراخه,طبقات البرج العلیا. 
ولم يدهمه اليأس ابدا لكن التعب انهكه وان كان لایشعر 
بذلك بعد . فمنذ ترك قرية «ورست» لم يذق طعاماً ولا شراباً 
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نهر جانع عطشان. وخطواته لم تعد ثابتة نه پرجلاه یداب 
تصطکان» وتنفسه اصبح لاهثاً وقلبه یخفق بسرعة فائقة 

كانت الساعة تشير الى قرابة ES‏ 
انه يطأ في فراغ. فانحنى يتلمس الارض فوجد درجة ثم 
اخرى. انه سلم يتوغل في اساسات القصر وقد لايكون 
نافذاً. 

الا انه لم يتردد في النزول على هذا السلم وراح يعد 
درجاته السبع والسبعين حتى وصل الى ممشى افقي كثير 
الالتواءات» شديد الظلام. 

ومشی حوالي نصف ساعة ثم توقف منهوك القوی. 
وفجاة ظهر ضوء على مسافة مئة متر تقريباً. فراح 
یتساعل: «من اين يأتي هذا الضوء»؟ 

هل يكون نتيجة بعض العوارض الطبيعية؟ اليس 
حرياً ان يكون هذا فانوساً يحمله احد الموجودين في 
القصر؟ ولم لا؟ الا يمكن ان تكون هي «لاستيلاء؟ واذا 
كانت هي التي اظهرت له ضوءاً من احدى نوافذ البرج 
حين كان تائهاً بين الصخور الا يمكن ان تكون هي ايضاً 
تحاول من خلال هذا الضوء ان تقوده عبر هذه التعرجات 
المهلكة؟ 

تمالك فراتز نفسه بجهد وانحتی وتطلع نحو الضوء 
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فاذا نور يشع مما يشبه الناووس" لي احر الممشى . فقرر ان 
يزحف نحو النور على بطنه لان رجليه ماعادتا تحملانه. 
قديمة وكان هذا القبو بحالة جيدة. علوه حوالي اربعة 
امتار. دائري الشكل بقطر يقارب علوه وقبته ترتكز على 
ثمانية تيجان لثمانية اعمدة دائرية الشكل. اما اقواس 
هذه القبة فتلتقي حول مثلث كروي یتدلی من وسطه 
مصباح من زجاج يشع منه نور اصفر. 

وقبالة الباب القائم بين اثنين من الاعمدة كان هناك 
باب اخر مقفل وقد غطى الصدا رؤوس مساميره واقفاله 
وفنا نهض «فرانز» واتجه صوب هذا الباب وحاول ان 
يزعزع دعائمه الثقيلة لكن محاولاته باعت بالفشل. 
وعندها راح يراقب محتويات القبو من حوله. فهنا سرير 
عتیق من خشب السنديان مع بعض لوازمه . وهناك مقعد 
مجدول القوائم وطاولة مشدودة الى الحائط بماسکات من 
حدید وضع علیها ابریق كبير واسع مملوء بالاء وصحن 
فيه قطعة من اللحم البارد ورغیف كبير يابس . وهناك في 
احدی الزوایا خرير مياه في حوض تغذیه نافورة رفيعة 


« الناووس: مقبرة النصاری/ حجر منقور تجعل فيه جنة 
الیت . 
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ويتسرب الفائض مته في مصرف محکم في اساس احد 
الاعمدة. الا تبدو هذه التجهیزات وكأنها اعدت لضیف 
ينتظر وصوله الى هذا القبو؟ او بالاحری لسجین ینتظر 
دخوله هذا السجن؟ الا یکون «فرانز» هذا السجین وقد 
اقتید الى هذا السجن بالحیلة؟ لکن «فرانزه لم یفکر ابدا 
بهذا الامر. فلقد كان مضطرب الافکار منهوك القوی 
جائعاً عطشان. فارتمی على تلك الطاولة یلتهم بنهم ما 
عليها من المآكل ويروي غليله من ماء ذلك الابريق. ثم 
القى بنفسه على ذلك السرير الضخم عله يرتاح بضع 
دقائق فيعود اليه شيء من قوته:ولا حاول استجماع 
افكاره كانت تفلت من ذهنه كما لو كان يلتقط الماء بيده. 
هل كان عليه ان ينتظر حتى الصباح ليستأنف التفتيش؟ 
هل سلبت ارادته الى حد انه لم يعد سيد تفسه وتصرفاته؟ 
وما ان راودته هذه الافكار حتى انتفض قائلاً: «لاء لن 
انتظر الصباح. لايد من الوصول الى البرج الليلة 
بالذات». 

وفجاة انطفا ذلك الضوء الذي كان يخرج من 
المصباح الزجاجي المعلق في وسط القبة وغرق القبو في 
ظلام د امس . 

واراد فرانز التهوض.. فلم یقو واحس ان فكره قد 


۳۳۱ 


حيس «فرانز» انفاسه وراح يستمع... 


هرق في سبات عميق او كأنه توقف عن التفكير فجأة 
عقرب ساعة انكس رمحركها . نام نوماً غريباً اوبالاحری 
كان ذلك خبلاً مرهقاً او قل انعداماً مطلقاً في كيانه. ولا 
استفاق وجد ساعته متوقفة فلم يعرف كم دام ذلك النوم 
العمیق. لكنه لاحظ ان المصباح في وبسط القبة قد اضيء من 
جديد . وعندئذ ترك سريره ومشى بضع خطوات نحو الباب 
الاول فوجده مفتوحاً ثم نحو الباب الثاني الذي كان 
لايزال مقفلا. 

لم يكن سهلا عليه ان يستعيد قدرته على التفكير. فاذا 
كان جسمه قد ارتاح من تعب الليلة الماضية فانه كان 
يشعر وكأن رأسه فار غ وثقيل في آن معاً. وحاول ان يتذكر 
كم قضى من الوقت نائماً. كما وراح یتساعل: «هل الوقت 
ليل ام نهار»؟ 

لم يتغيرشيء د اخل القبو الا ان الضوء اضيء والاكل 
جدد والابريق ملىء. وغرق «فرائز» في تفكير عميق. هل 
دخل احد الى القبوحين كان هو غارقاً في سباته العميق؟ 
وهل كانوا يعلمون انه وصل الى اعماق القصر؟ وهل 
اصبح تحت رحمة البارون «رودولف دي غورتز»؟ وهل 
كان محكوماً عليه بألا يتصل باحد بعد الان؟ انه لم يكن 
ليرضى بهذه الحال. فباستطاعته ان يهرب. وسيجد 

۳۲۳ 


الرواق المؤدي الى البوابة الخارجية وسيخرج من القصر 
ولكن الم تغلق البوابة الكبيرة وراءه حين دخل القصر و 
ناس سیکازل ان يبلغ حائط السور وسيجد فتحة با 
تقوده الى الخارج . ومهما كلف الامر يجب ان يكون خارج 
القصر خلال ساعة من الان. ولكن.. ماذا يحل 
«بلاستيلا».. هل يتخلى عن الوصول اليها؟ هل يذهب من 
دون ان ينتزعها من «رودولف دي غورتز»؟ 

كلا لن يتركها. ان ما عجز عن انجازه وحده سينجزه 
بمساعدة رجال الشرطة الذين من المفروض ان يكون 
«روتزكو» قد اتى بهم من «كارلسبورغ» الى قرية 
«ورست». 

وعندئذ سيهاجمون القصر وسيفتشون ابنيته واقبينه 
ودهاليزه.. سیفتشونه کله .. انه قرار صائب وحكيم 
ويجب ان يبدا تنفيذه في الحال.. 

وما ان توجه «فرانز» نحو المشی الذي دخل منه الى 
القبو حتی سمع مايشبه انزلاق الارجل خلف الباب 
الثاني. انه وقع اقدام تقترب على مهل. فوضع اذنه على 
مصرع الباب, وحيس انفاسه واصفى.. كان وقع الاقدام 
يسمع بصورة منتظمة وكأنها تصعد سلماً درجة به" 
درجة. فلاشك انين ان خلف الیاپ الثاني سلماً بعد 
۸ 


رفيو پالاحواش الخارجية. وتحسبا لكل طارىءء استل 


من الخدم فسأنقض عليه وانتزع منه الفاتیح, واجعله 


عاجزاً عن اللحاق بي ثم احاول الوصول الى البرج عبر 
هذا المر الجدید. واذا كان القادم هو البارون بنفسه 
فساضربه بلا شفقة. وفجأة توقفت تلك الاقدام امام 
العتبة الخارجية للباب . فجمد في مکانه منتظراً ان یفتح 
الباب . ولکن الباب لم یفتح بل تسرب الى مسامع الکونت , 
صوت رخیم بمنتهی النعومة. 

انه صوت «لاستیلا» ... بلی... ولکنه اضعف قلیلا مما 
کان. انه هو.. انه صوتها بکل تموجاته وسحره ونغماته 
الفناج. انه آله ذلك الفن الرائع الذي ظن انه مات بموت 
الفنانة. انها «لاستیلا» تردد ذلك النغم الحزین النائح 
الذي دغد غ احلامه حين كان ید اعبه النعاس في الصالة 
الكبيرة في نزل «ورست». . الم يحلم يومها انه كان يسمع 


صوت «لاستيلاء تترنم بهذه الاغنية بالذات؟ وكان هذا 


النقم يغوص الى اعماق نفسه. . وكان يشرقه شرقاً ويشربه 
كشراب سماوي إلهي فيما «لاستيلاء تردد هذا النغم 
وكأنها تدعوه للحاق بها. ولكن الباب مازال موصداً. . 

فكيف السبيل اذا الى «لاستيلا »؟ ما العمل ليصل اليها 


Ye 


ویأخذها بين يديه ويخرجها من هذا القصر؟ کیف؟. 
کیف؟ وصرخ فرانز؛ «لاستيلا... لاستيلا» ملقياً بنفس 
على الباب الذي بقي صامداً مقغلاً في وجهه. ثم بدأ الغناء 
بضعف والصوت يخفت ووقع الاقدام ينادي 
«لاستيلا... لاستيلاء بينما صوت «لاستيلا» يختفي زٍ 
اعماق القصر. وفجأة لعت في ذهنه فكرة رهيبة: ان 
»لاستیلا» مجنونة .. مجنونة لانها لم تتعرف ال .. لانهالم 
تجبني!... فهي مسجونة هنا منذ خمس سنوات تحت 
رحمة هذا الرجل.. مسكينة «لاستیلا» لقد فقدت عقلها.. 
وحينئذ قام وعيناه باهتتان» وحركاته مضطرية وراسه 
محموم.. وراح يردد: «انا ايضا اشعر بأني افقد 
صوابي.. اشعر انني ساصبح مجنونا.. مجنوناً مثلهاه. 
وتابع وهو يزرع القبو ذهاباً واياباً كانه وحش في قفص: 
«لا.لا. لایجوز ان افقد صوابي .. يجب ان اخرج من هذا 
القصر... وسأخرج». واسرع نحو الباب الاول لكن هذا 
الباب كان قد اغلق حين كان هومأخوذاً بصوت «لاستیلاه 
فلم ينتبه اليه. وهكذا بعدما كان فرانز اسيراً في القصر 
اصبح الان اسيراً في القبو. 


۳۳۹ 


الفصل الرابع عشر 


بقي «فرانز» مذهولاء فهو لایقوی على التفکیر. ولا على 
ادراك الامور ولا على تحلیلها والاستنتاج منها. شعور 
واحد كان ينتابه . انه ذکری «لاستيلا»: انه الاثر الذي 
تركه في نفسه ذلك النغم الذي لم يعد يسمع حتى صد اه. 

هل كان إذاً ضحية وهم وتخيل؟ لا والف لا. لقد كان 
متأكداً انها «لاستیلا». فلقد رآها على سطح الحصن. 
ولقد سمعها خلف الباب في القبو. ولا يوجد الا تفسير 
واحد لما جرى. انها مجنونة. ويا لهول المصيبة على 
«فرانز». فلقد احس انه فقدها مرة ثانية.. وراح يردد: 
«مجنونة... مجنونة .. مجنونة نعم لانها لم تتعرف الى 
مسو ,انها لم تستطع ان تجيب على نداءاتي.. 
مجنونة.. مجنونة... آه... لوكان بوسعي ان اخرجها من 
هذا القصر وان آخذها الى قصر «كراجوا» فأكرس نفسي 
لها كلياً واوفر لها العناية والحب الکفیلین باعادتها الى 
صوابها»- 

۳۳۷ 


وهكذا امضى «فرانز, ساعات في حالة هذيان شدير 
تبل ان يستعيد وعيه وتفكيره وينكب على التحليل بهدو, 
وبرودة اعصاب ورباطة جاش . وقال في نفسه : «یجب ار 
اهرب من هنا . ولكن كيف السبيل الى لك" لا سبيل الى 
الهرب الا حين يفتح هذا الباب وسأنتظر حتى يأتوا 
لتجديد الطعام حيث سأتظاهر بالنوم. أه.. النوم. . فاني 
اذا كنت قد نمت ذلك النوم العميق فلاشك بأن احدهم 
وضع مخدراً اومنوماً في مياه الابریق او في الطعام. اذألن 
اشرب من هذا الابريق ولن اذوق هذا الطعام.. ریاه.. هل 
سيد خل احد من سکان القصر الى هذا القبوالان؟ ولكنها 
الوقت الان آهو الصباح المشرق ام المساء؟ من يدري؟ على 
كل حال لابد من الانتظار». 

وراح «فرائزه ينتظر مترقباً اي وقع اقدام عند هذا 
الباب او ذاك.. ولکن بلا جدوی.. وعندشذ راح یزحف 
بمحاذ اة جدران القبو, وراسه محموم. وعیناه شاردتان؛ 
واذناه تطنان وهویلهث تحت وطأة جوثقيل يكاد هواؤه ا 
يتجدد . وفجأة شعر بنسمة باردة ثنفح شفتيه عبر زاربا 
احد الاعمدة لجهة اليمين! فهل هناك فتحة يدخل منها 
الهواء من الخارج؟ نعم كان هناك ممر مخفي في ظل 
العمود . فسارع الكونت الشاب الى التسلل عبر هذا المد 


لقف 


كوتو شيو کاس وی اله کان بای بن قوق خن 
كان هناك حوش صغير مستد ير عرضه من خمسة الى ستة 
اقدام بينما يبلغ علو حيطانه حوالي المئة قدم وهذا المكان 
اشبه بقعر بثر یشکل بهواً لهذه الزنزانة فيدخل اليها من 
خلاله بعض من النور والهواء. وعندئذ تأكد «فرانز» ان 
الوقت مايزال نهاراً. فالنور الظاهر من فتحة البتر هذه 
يشير الى ان الشمس بد أت تميل نحو الغیب . وان الساعة 
على مايبدو حوالي الخامسة مساء. ومن هنا استنتج 
«فرانز» انه نام ما لا يقل عن ثمان واربعين ساعة 
وترسخت فكرته انه كان تحت تأثير مخدر او منوم. ولا 
كان الكونت قد ترك قرية «ورست» برفقة «روتزکو» في 
الحادی عشر من حزيران فان الیوم وبعد ثمان واربعين 
شا هو الب الثالث عشر من حزيران . 
وعلی الرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة في تلك البثر فقد 
تنشق فرانز الهواء ملء رئتيه وشعر بأنه ینتعش ولو 
قلیلا . ولکن امل في الهروب قد تبدد . لان تسلق الجدران 
اللساء لهذه البئر امر مستحیل . 
رجع فرانز الى د اخل القبو. ولا لم يبق له امل بالهروب 
ډډ من خلال احد بابي القبو فقد اراد ان یتبین ویتفحص 
حال کل منهما . فالباب الاول الذي دخل منه كان متيناً جداً 
۳۳۹ 


وسمیکا جدا يحكم اغلاقه من الجهة الاخری اكثر مر 
مزلاج عالق بخرزة من حديد. 

اذاء لا امل ابذا بخلعه اما الیاب الثاني الذي سم 
ونا صوك باشتخیاات فقد بدا اقلا سا حيت فانک 
الواحة سهتونة قي يعض :اجزائها : وقد ايكون تعبا ان 
يجد مخرجاً من خلاله. واستعاد «فرانز» رباطة چاش 
وهدوء اعصابه. وصمم ان يفتح هذا الباب وباشر العمل 
فوراً اذ لاوقت لدیه یضیعه. کما صار من الحتمل ان 
یدخل احدهم ای القبو حالما پحسبونه نائماً تحت تأثر 
النوم. وهکذا راح «فرانزه ينجر بسکینه الخشب حول 
خرزة الزلاج وحدائد الاققال. وسار العمل بسرعة اکثر 
مما كان یتصور. فالخشب حول الحدائد والزلاح كان 
مهلهلا مهترئاً بفعل العقن . وکان «فرانز» يعمل بلا ضجة 
ثم یتوقف عن العمل بين الحين والاخر مصغياً ليتاكد من 
عدم وجود اية ضجة اوحركة في الخارج. 

وبعد ثلاث ساعات . كانت الاققال قد نزعت والباب قد 
انقتح محدثاً بعض الصرير. وعاد «فرانز» الى الحوش 
الصغير ليتنشق هواء اقل رطوبة. ولكنه لم يجد النور 
الدي كان يدخل من فتحة البثر ققد كان المكان غارقاً في 
ظلمة حالكة. ونظر من خلال الفتحة فراى عدداً من 


۲۳۰ 


النجوم يتلألاً في الفضاء وكأنه ینظر من خلال راصدة 
بلویلة . كما لاحت له غیوم صغيرة تتواری على مهل تحت 
تاثر هبات من الهواء الذي يزد اد برودة مع اللیل. 

وکان یفترض ان تکون الساعة حوالي التاسعة مساء 
عندما عاد «فرانز» الى القبو فأكل قلیلا ثم شرب من میاه 
الحوض بعدما افرغ الابریق ارضاً. ووضع سکینه في 
زناره وخرج من الباب ورده وراءه. وخطر في باله انه 
سيلتقي الان السكينة «لاستيلاء مجنونة تائهة في تلك 
السرادیب فکاد قلبه ینفطر ولکنه تابع سيره وما ان خطا 
بضع خطوات حتی اصطدمت رجله بدرجة سلم. اذأء 
وكما كان يتوقعء هنا يبدا السلم. . فصعد عليه وهو يعد 
درجاته التي بلغت ستين درجة فقط بينما بلغت درجات 
السلم الذي نزل عليه الى القبوسبعاً وسبعين درجة. .فهو 
اذا لايزال تحت مستوى الحوش الخارجي للقصر بسبع 
عشرة درجة اي مايعادل ثمانية اقدام تقريباً. 

وعندها لم يجد سبيلاً افضل من ان يسير في هذا 
المشی المظلم ويداه الممدوتان تتلمسان جدرانه . ومضت 
نصف ساعة من دون ان یستوققه باب او حاجز ولکن 
رکواماً عدة منعته من ان یعرف وجهة سيره بالنسبة 
ررحائط الخارجي الواجه لهضبة «الاورغال». 

۲۳۱ 


استراح بضع دقائق يلتقط انفاسه ثم تابع سيره ویر 
انه لن يبلغ نهاية لهذا المثی لولا انه اصطدم بحائطسن 
القرميد يسد المشی وراح يفتش في هذا الحائط وعلى عدة 
مستويات عن فتحة قلم يجد. فلم يتمالك نفسه؛ وصرخ 
صرخة قوية. لان كل آماله تحطمت امام هذا الحائط 
فالتوت ركبتاه واصطكت رجلاه ثم ارتمى على الارض 
ممدداً امام هذا الحاجز. وفيما هو يلتمس الارض في 
اسفل الحائط القرميدي وجد شقاً ضيقاً وعندئذ صرخ 
«قرانز»: من هنا.. نعم من هنا». وفیما هو يرفع القرميد 
حجراً بعد حجر سمع ضجة في الجانب الاخرمن الحائط. 
فجمد في مكانه بلا حراك. وفيما استمرت الضجة ظهر 
شعاع نور من خلال الشق في الحائط القرميدي. فاقترب 
«فرانز» من الشق ونظر الى مصدر النور فرأى كنيسة 
القصر القديمة وقد اصبحت خربة بفعل الاهمال ومرود 
الزمن. حيث بقي منها قبة نصف مهدومة, تترابط بعض 
ضلوعها مستندة على اعمدة شبه ملتوية. وقنطرتان او 
ثلاث من الطراز القوطي على حافة الانهیار» ونوافذ مخلعة 
قوطية التقسیم والهندسة. وهنا وهتاك لوحة من الرخام 
مغطاة بالغبار يرقد تحتها احد اجداد عائلة «الغورتز». 
وف صدر الكنيسة بقية من مذيح كانت تظهر عليه نحوت 
۳۳۲ : 


متأكلة ‏ ویعد , بقي بعض من السقف فوق الذیح يحميه 
من ذخات الطر واخيراً تظهر قبة الاجراس فوق الباب 
الكبيريتد لى منها حبل یصل الى الارض. انه حبل الچرس 
الذي كان دتیته يزرع الرعب في نقوس اهالي «ورست» 
المتأخرين على طريق المر الجبلي. 
وتفرس «قرانزء في انحاء تلك الكنيسة المقفرة منذ زمن 
بعيد. المشرعة ايوابها لتقلبات الطقس في جبال 
«الكاربات» فرأى رجلا يحمل في يده مصباحاً. بدا بفضل 
نوره وجه الرجل واضح الملامح. انه «اورفانيك». ولقد 
تعرف .«فرانز» اليه بسرعة. فهو ذلك الرجل الغريب 
الاطوار الذي اتخذه البارون «دي غورتز, رفيقا آوحد له 
طوال مدة اقامته في المدن الايطالية الکبری. وكان هو 
الرجل الفريد بطبعه حيث يمر في الشوارع يؤشر بيديه 
ويكلم نفسه. وهذا هو العالم الذي لم يفهمه اهل عصره, 
والخترع الذي كان يبحث دائماً عن اختراعات خيالية 
وقد وضع ولاشك اختراعاته في خدمة البارون «دي 
غورتز». 
ان وجود «اورفانيك» هذا في القصر امام عيني «فرانز» 
جعل الكونت الشاب يتأكد من وجود البارون «دي غورتز» 
ايضاً. وحاول الكونت الشاب ان يتبين ماكان يفعله هذا 
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الرجل في تلك الكنيسة الخربه وق تلك الساعة المتقدمة من 
الليل. حيث كان «اورفانيك» منحنياً نحو الارض يرفع عرز 
انابيب حديد ويربط بها حبلا رفيعاً يسحيه من بكرة 
موضوعة في احدى زوايا الكنيسة. وكان «اورفانيك» يعير 
هذا العمل کل انتباهه لدرجة انه ماکان لیشعر بوجود 
«فرانز» لو تقدم هذا الاخير باتجاهه . 

آه. لو کان الشق الذي بدا «فرانز» بتوسیعه يسمح له 
بالرور الى الكنيسة اذ لو تمکن من ذلك لدخل الكنيسة 
وهجم على «اورفانيك» ولاجبره على ان یقوده الى البرح.. 
ولکن لاتکرهوا شيئاً لعله خيرلكم ... ربما كان على «فرانزه 
ان يسرلعدم تمکنه من دخول الكنيسة . فهولو فعل وفشل 
في محاولته لكان البارون «دي غورتز» قد جعله یدفع حیاته 
ثمناً ما كان اکتشفه من اسرار. ویعد بضع دقائق دخل 
الكنيسة رجل اخر. . انه البارون «دي غورتز» بذاته . وجهه 
الذي لاينسى لم يتغير. ولا تبدو عليه علامات الشيخوخة. 
وجهه شاحب, طويل» ينيره ضوء المصباح من تحت الى 
فوق . وشعره طويل رمادي مردود الى الوراء. ونظره يقدح 
شرا حتى اعماق محجريه السود اوين وقد اقترب ليراقب 
عن كثب عمل «اورفانيك». واليكم ماجرى من حديث بين 
الرجلين. 
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الفصل الخامس عشر 


- هل انتهى وصل الاشرطة بالكنيسة يا«اورفانيك»؟ 
نعم لقد انتهيت منه في هذه اللحظة. 

- هل كل شيء جاهز في اماكن الاسلحة في الحصون؟ 

- نعم كل شيء جاهز سيدي البارون. 

دمل ايحت الكنيسة امین ا اة 
بالبرج؟ يا«اورفانيك»؟ 

- انه لكذلك. ياسيدي البارون. 

- وهل يتسع لنا الوقت للهرب بعد ان يطلق الجهاز التيار' 
- نعم» سيكون لدينا الوقت الكافي ياسيدي البارون 

- والنفق الذي يؤدي الى ممر الفولكان هل تحققت انه 
سالك؟ 


٠‏ - انه سالك. ياسيدي البارون. 


وساد السكون للحظات كان خلالها «اورفانيك» يوجه 

مصیاحه نحو اعماق الكنيسة. ثم صرخ البارون: ۰۱۰ 

ياقصري العتیق العزیز. کم ستکلف غالياً كل من یحاول 
re‏ 


هل انتهى وصل الاشرطة؟ 


إاقتحامك . واقشعر بدن الكونت الشاب لدى سماع كلام 
البارون الذي تابع يقول: 
_ هل سمعت, يا«اورفانيك». ماکان يقال في «ورست»؟ 
_لقد نقل إل الشريط منذ حوالي الخمسين دقيقة 
الناقشات التي كانت تدور في نزل «الملك ماتياس». 
هل ينوون مهاجمة القصر الليلة يا«اورفانيك»؟ 
كلا لن يبدأ الهجوم قبل طلوع الفجر. 
- متى عاد «روتزكو» الى «ورست»؟ 
منذ حوالي الساعتين ومعه رجال الشرطة الذين رافقوه 
من «کارلسبور غ». 
- حسناً يا«اورفانيك». وبما ان هذا القصر لم يعد قادرا 
على حماية نفسه فانه على الاقل سيسحق تحت انقاضه 
«فرانزدي تلك» وكل من يأتي لنجدته . 

وبعد لحظات تابع البارون قائلاً: «يجب ان لايعلم احد 
يا«اورفانيك» ان هذا الشريط يشكل خط اتصال بين 
القصر وقرية «ورست». 
-لن يعرف احد ذلك حيث سأتلف كل اثر لهذا الشريط 
باسيدي البارون». 

لقد آن الاوان حسب رآينا ان نقسر للقارىء بعض 
ااعداث التي تعاقبت في هذه القصة والتي لن يتأخر 
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الکشف عن مصادرها ومسبباتها 

لابد من التذكير بصورة خاصة ان احداث هذه القَصّ 
تجري في اواخر القرن التاسع عشر حين كان استعمار 
الكهرباء قد بلغ اخر درجات الاتقان. «فإديسون» الشهر 
واتباعه كانوا قد استكملوا انجازهم . وكان الهاتف قد بد 
يعمل بدقة عجيبة لدرجة ان الاصوات, الملتصقة بواسطة 
اللوحات صارت تصل الى الاذن بسهولة ومن دون 
استعمال السماعة. فكل ما كان يقال او يغنى او حتى 
يهمس يمكن سماعه ايا تكن المسافة. وكان باستطاعة 
شخصين تفصل بينهما الاف الاميال ان يتحادثا كما لر 
كانا جالسين الواحد قبالة الاخر. ومنذ سنوات عديدة 
«واورفانيك». الملازم ابدا للبارون «دي غورتز». يعتير ني 
مجال العلم الكهربائي مخترعاً من الدرجة الاولی. ولکن 
اکتشافاته لم تلق الاهتمام إلذي تستحق . فرجال العلم ام 
یروا فيه سوی رجل مجنون بدل ان یعتبروه عبقریاً في فنه 
وهذه العاملة ولدت لدیه حقداً قاتلا نحو زملائه العلماء 
الذين جعلوا منه رجلا مرفوضاً بل منبو نا . 

وهكذا كانت حال «اورفانيك» حين التقاه البارون «دي 
غورتز» حيث شجم ابحاث هذا العالم وزوده يالمال وارتبط 
به على شرط ان تعود جمیع ارباح الاختراعات الى حساب 
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پبارون وحد م 

رباختصار فان هذين الشخصین الفریبین في 
بلوارهما والهووسین كل على طريقته کانا. طبيعيا. 
نريبين الواحد من الاخر ومستعدين للاتفاق والتوافق. 
زينذ ان التقیا لم يفترقا قط حتى عندما كان البارون «دي 
نورتزه يلاحق «لاستيلاء في جميع المدن الايطالية . ولكن 
ينما كان هاوي الفن والموسيقى يطرب لغناء الفنانة 
البدعة كان العالم « اورفانيك» يعمل على اكمال ماقد بداه 
علماء الكهرباء من اكتشافات في ذلك الوقت وتطوير 
السليات التطبيقية لهذه الاكتشافات حتى تعطيه نتانج 
خارقة غير مألوفة ولكن بعد تلك الاحداث التي انهت 
فصته المأساوية مع «لاستیلا» اختفى البارون «دي 
غورتز» وانقطعت اخباره. فقد ترك عندئذ نابولي ولجا الى 
فصر ,الكارباتء برفقة «اورفانيك» الذي كان جد مسرور 
بمرتاح لان يحبس نفسه معه في القصر. وعندما قرر 
لبارون «رودولف دي غورتزه ان يعزل نفسه داخل 
دران القصرصمم ايضاً ان لايد ع احدا يعلم بعودته ولا 
اصد يفكر في زيارته. وغني عن القول ان البارون 
#أدرفانيك, كانا قادرين ان يؤمنا وبصورة جد مرضية 
لذمهما من حاجات مادية للعيش في هذا القصر. فقد 
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كان هناك نفق سري بربط بين القصر وطريق ممر 
.الفولکان؛ وكان خادم قديم للبارون لايعرفه احد ر 
المنطقة ويثق به كل الثقة يدخل الى القصر. عبر هذا النفز 
وباوقات محددة. كل ماهو ضرور ي لحياة البارون 
«رودولف » ورفيقه «اورفانيك». 

وقي الواقع ان البقية الباقية من قصر «الكاربات. 
وخصوصاً البرج المركزي كانت اقل خراباً مما كان 
يتصور البعض وصالحة للسكن اكثر مما كان يتطلبه 
البارون «واورفانيك». ولا كان كل مايلزم لاختبارات 
«اورفانيك. نتسوفراً في القصر فقد انضرف الى اعماله 
الدهشة الخارقة المرتكرة على الفيزياء والكيمياء. وقد 
خطرت له عندئذ فكرة رائعة وهي ان يستخدم اختباراته 
واختراعاته لابعاد المزعجين والفضوليين عن القصر وقد 
تقبل البارون «دي غورتز» هذا العرض بحماسة كلية 
فركب «اورفانيك» تجهيزات خاصة بهدف اشاعة الرعب 
لي البلدة عبر احداث عوارض وظواهر لايمكن ان تنسب 
الاللجن والعفاريت. 

ولکن البارون كان يلح بالدرجة الاولى على معرفة 
مايقال وما يجري لي اقرب قرية مجاورة. وهل كان هناك 


طريقة لسماع مايقوله الناس من دون ان يكون هناك 
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مايثير شکهم او انتباههم؟ تعم ولكن اذا امكن اقامة 
اتصال هاتفي بين القصر والصالة الكبيرة في نزل «الملك 
ماتياس» حيث كان من عادة وجهاء قرية «ورست» ان 
یجتمعوا کل مسناء. 

وهذا ماحققه «اورفانيك» بسرية تامة ومهارة فائقة ال 
جانب الدقه والبساطه. حیث استقدم «اورفانيك» شریطا 
نحاسیاً مفطی بمادة عازلة ومده بين الطابق الاول في 
البرج وقرية «ورست» عبر مجری میاه « النیاد ». ثم قصد 
«اورفانيك» قرية ورست کسائح وقضی ليلة في نزل «الملك 
ماتیاس» قام خلالها بوصل الشریط بالصالة الكبيرة في 
الثزل. فقد سحب الغریط من تحت الیاه ورفعه یمحاةاة 
حائط النزل من الجهة الخلفية ورکزه في نافذة لاتفتح ابد .١‏ 
ثم اخفی جهاز الهاتف تحت الاوراق الكثيفة لشجرة 
تغطي تلك النافذة ووصل الشریط. وکان جهاز الهاتف 
مرکباً بشکل دقیق وصالح للالتقاط والبث مما سمح 
للبارون «دي غورتز» بسما ع کل مايجري من احادیث في 
الصالة كما سمح له باسماع الوجودین فیها کل ماشاء 
من دون ان یعلموا من اين يأتيهم الصوت. 

ولم يحدث خلال السنوات الاولی مایعکر على البارون 
”دي غورتز» انزواءه في القصر. فسمعة القصر السيئة 
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كانت كافية لابعاد سکان «ورست » عنه . وکان معروفلدی 
الاهالي ان القصر مهجور منذ وفاة اخر خدم «ال دی 
غورتز». ولکن حدث ذ ات يوم حين بد أت هذه القصة ان 
شاهد الراعی «فريك». عبر منظاره دخاناً یتصاعد من 
بو البرج . ومنذ تلك اللحظه عادت الاحادیث 
والتعلیقات بين اهالي «ورست» حول القصر واخباره 
وصرنا نعرف جيداً ماذ | نتج عن ذلك . 

وهکذا كان الاتصال الهاتفي مفيداً جدا للبارون «دي 
غورتز» و« اورقانيك» اللذین کانا یطلعان بواسطته على کل 
مايجري في «ورست». 

فيواسطة هذا الخط سمعا «نيك دك» يعلن عزمه على 
دخول القصر. وبواسطة الخط ذاته ارسل البارون «دي 
غورتز» الى الصالة الکبری في نزل «اللك ماتیاس» ذلك 
الصوت الهدد الذي دعا «نيك دك» للتخلي عن فکرته. 
ولکن عناد حارس الاحراج الشاب وتصمیمه على دخول 
القصر رغم التهدید الذي سمعه دفعا بالبارون «دي 
غورتز» الى التصمیم على تلقین حارس الاحراج هذا درسا 
يفقد بعده کل رغبة في دخول القصر ثانية . وما ان اقترب 
حارس الاحراج «نيك دك» والدکتور «باتاك» من القصر 
حتى بدا جهاز «اورفانيك» الفيزيائي الكهربائي بالعمل 
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ناحدث سلسلة عوارض ومظاهر فيزيائية زرعت الرعب في 
انحاء النطقة الجاورة. فقد قرع الاجراس في قبة 
الكنيسة؛ وقذف لهباً كثيفاً ممزوجاً باللح جعل الاشیاء 
كلها تظهر كالاشباح واطلق صفارات عجيبة بفعل الهواء 
الضفوط الذي یحدث اصواتا مرعبة وعکس على 
الجدران بواسطه اضواء قویه صور اشباح ومسوخ. 
ووضع لوحات معدنية تحت العشب في الخندق حول 
السور ووصلها ببطاریات تصدر تیاراً كهربائياً التقط 
المسامير الحديدية في جزمة الدکتور «باتاك» وجعله عاجزاً 
عن الحرکة. ثم اطلق اورفانيك شحنات كهربائية من 
بطاریات الختبر في القصر الى الجسر التحرك الذي ما ان 
لس «نيك دك» حدیده حتی.قذفته الشحنات الکهربائية 

فأوقعته. 
وهکذ | صح ظن البارون «دي غورتز» اذ بعد ظهور تلك 
العوارض العجيبة الفنامضة وبعد تجربة «نيك دك» 
الاساوية بلغ الذعر في القرية اوجه. وما عاد احد یفکر في 
الاقتراب من قصر «الکاربات» حتی ولو كان سيجد فيه 
الکنز العظیم. وترسخ لدی الاهالي اعتقاد بأن في القصر 
وحوله أشباحاً وعفاریت. وفیما اعتبر البارون «دي 
غورتز» انه اصبح في مأمن من کل فضولية مزعجة وصل _ 
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«فرائر دي تلك. الى نزل ءا للك ماتیاس» لي قرية «ورستث. 
ونقل الخط الهاتفي الى البارون «دي غورتز» الاحادین 
التي جرت بين الكونت الشاب من جهة وكل من «جوباس, 
والسيد «كولتزء من جهة ثانية وتذكر البارون الاحداث 
أاتي جرت له مع الكونت الشاب في مدينة نابولي فاشتعل 
الحقد والكره في صدره من جديد . زد على ذلك ان الكوبت 
«فرانز دي تلك» كان يسخر امام وجهاء القرية س 
معتقداتهم الباطلة وايمانهم بالخرافات والعفاريت مما 
كان سيؤدي الى تحطيم الخرافة التي كانت تحمي قصر 
«الكاربات». ولم يكتف الكونت بذلك بل تعهد باعلام 
السلطات الرسمية في «كارلسبور غ» بالامر کي يأتي رجال 
الشرطة ویضعوا حدأ لكل هذه الاساطير على حد تعبير 
الکونت الشاب. 

وعندئذ قرر البارون «دي غورتزه ان يستدرج «فرائز 
دي تلك» الى القصر: وبتنا نعلم من خلال القصة ماهي 
الوسائل التي استعملها للتوصل الى ذلك. فصوت 
«لاستيلاء الذي بثه البارون الى نزل «الملك ماتياس» عبر 
الجهاز الهاتفي دفع بالكونت الى تغيير وجهة سيره 
والاقتراب من القصر. وظهور المغنية «لاستيلاء على سطع 
الحصن ولد في داخله الرغية الجامحة في دخول القصر. 
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رالضوء الذي ظهرمن احدی نوافذ البرج قاده الى البوابة 
الکبری التي فتحت لتسهل عليه العبور. ثم بلغ قعر ذلك 
القبو الذي اضاءه مصباح كهربائي وهناك سمع «فرانز 
دي تلك» ذلك الصوت» صوت «لاستیلا» الذي تغلغل في 
فسهء ثم احضرله الطعام وهو يغرق في سبات عميق. وقي 
لك السجن المطمور في اعماق القصر اغلقت عليه الابواب 
رسدت المنافذ. لقد كان «فرانز دي تلك» حينئذ في قبضة 
البارون «دي غورتز». الذي صار يثق ثقة تامة ان الكونت 

ان یفلت من يده بعد الان. 
وتلك كانت النتائج التي حققها ذلك التعاون الخفي بين 
«رودولف دي غورتز» وشریکه «اورفانيك». ولكن البارون 
كان يعلم وبامتعاض شديدء ان «روتزکو» الذي لم يدخل 
القصرمع سيده اعلم سلطات «کارلسپور غ» بالامر. وان 
فرقة من رجال الامن قد وصلت الى «ورست» واصبح 
البارون «دي غورتز» مجبراً على مواجهة قوة لايستهان 
بها وبالفعل كيف يمكن له ولشريكه ان يدافعا عن القصر 
ل مواجهة فرقة بهذا العدد. فالوسائل التي استعملت 
ضد «نيك دك» والدکتور «باتاك» لن تكون فاعلة ضد رجال 
الشرطة الذين لايؤمنون ابدا بألتدخلات الشيطانية. 
امام هذا الواقع قرر الاثنان معا تدمير القصر برمته وباتا 
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توان الوقت المناسب للتنفيذ. لقد حضم التيار 
الكهربائي الذي سيشعل شحنّ الديناميت التي طمرت 
تحت البرج والحصون والكنيسة القديمة . وضبط الجهاز 
المعد لاظلاق التيار الكهربائي بشكل يسمح للبارون «دي 
غورتز» وشزيكه بالوقت الكافي للهرب عبر النفق المؤدي الى 
المر الجبلي. ويعد الانفجار الذي سيقضي على الكونت 
الشاب والكثيرين ممن سيجتازون سور القصر يهرب 
البارون وشريكه الى حيث لن يجد احد لهما اثراً. 

ان ما سمعه «فرانز» من هذا الحوار اعطاه تفسيراً 
لتلك الاحداث التي حصلت في الماضي. فهو يعرف الان ان 
اتصالا هاتفيا يربط بين قصر «الكاربات» وقرية «ورست». 
ولم يكن يجهل ايضا ان ابنية القصر ستدمر مما سيشكل 
كارثة يذهب ضحيتها اولا هو السجين في القصر وثانيا 
رجال الشرطة الذين سيأتون برفقة «روتزكوه . وكان يعرف 
اخيراً ان البارون «دي غورتز» وداورفانيك» سیوفران 
لانفسهما الوقت الكافي للهرب مصطحبين معهما 
«لاستيلاء الفاقدة الوعي. اه... فكر «فرانز» بان يقتحم 
الكنيسة بالقوة وينقض على هذين الرجلين.. یصرعهماء 
يضربهما. يجعلهما عاجزين عن تنفيذ ماينويان من تدمير 
وبالتالي يمنع الدمار الرهيب.. ولكن مايبدئ مستحيلا في 
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مذا الوقت قد لایکون کذلك بعد رحیل البارون. فعندما 
بفرجان من الكنيسة سيمضي «فرانزء في اثرهما ویتبعهما 
حتی البرج وبعون الله سیقوم هناك بما یلزم. كان البارون 
دي غورتز» وهاورفانيك» قد وصلا الى اخر صدر 
الكنيسة لکنهما لم يغيبا عن نظر «فرانز». من اين 
سيخرجان؟ تساعل «فرانز». ایخرجان من باب يؤدي الى 
احد احواش الساحة؟ ام من ممر داخلي يصل الكنيسة 
بالبرج ان يبدو ان ابنية القصر كانت متصلة ببعضها؟ 
لايهم من اين سيخرجان من الكنيسة شرط ان يصطدم 
الكونت الشاب بحاجز يعجز عن تخطيه . 

وفي هذا الوقت تبادل البارون «دي غورتز» 
و«اورفانيك» بعض الكلام فقال البارون «دي غورتز»: 


- الم يبق لدينا مانعمله هنا؟ 
- كلا... 


- فلنفترق اذاً. 
:اما زلت مصمماً على البقاء وحدك في القصر؟ 
- نعم يا«اورفانيك» واخرج انت فوراً من النفق الى ممر 
«الفولكان» الجبلي. 
- ولكن انت... 
- لن اغادر القصر الا في اللحظة الاخيرة. 
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- لقد اتفقنا اذاً ان انتظرك في «بسترتز». 
- نعم في بسترتر. 
- ابق اذاً ياسيدي البارون. ابق وحدك مادامت هذه 
ارادتك. , 
- نعم... لاني اريد ان اسمعها.. اريد ان اسمعها مرة 
اخرى خلال هذه الليلة التي سأقضيها في قصر 
«الكاريات». 

وبعد لحظات غادر البارون «دي غورتز» و«اورفانيك» 
الكنيسة. ورغم ان اسم «لاستیلا» لم يلفظ خلال هذا 
الحديث فان «فرانز» فهم البارون جيداً. فانه كان يتحدث 
عنها. 


الفصل السادس عشر 


كانت الصيبة وشيكة الوقوع. ولم يكن بامکان 
«فرانز» ان يحول دونها الا اذا جعل البارون عاجزاً عن 
تنفیذ مشروعه. وکانت الساعة تشبر الى الحادية عشرة 
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لبلا. حين عاد «فرانز» الى عمله في توسیم الثفرة بعدما 
اطمأن الى ان امره لم یکشف وکانت حجارة الحائط 
تتفصل عن بعضها بسهولة لکنه كان سميكاً الى حد ان 
انقضی نصف ساعة قبل ان تصبع الثفرة واسعة كفاية 
ليخرج منها . 

وما ان دخل «فرانز» الكنيسة الشرعة حتی شعر 
بانتعاش نتيجة اتصاله بالهواء الاتي من الخارج . وکان 
یری من خلال تصد ع في جناح الکنیسه كما يرى من خلال 
شقوق في النوافذ غيوماً خفيفة يطاردها الهواء ونجوماً هنا 
وهناك يخفف من بريقها نور القمر الصاعد نحو الافق. 
وكان عليه ان يجد في اخر الكنيسة الباب الذي خرج منه 
البارون «دي غورتز» و«اورفانيك». ولذلك قطع «فرانز» 
الجناح في الكنيسة جانبياً وتقدم باتجاه الصدر وكانت 
تلك الناحية من الكنيسة مظلمة لايدخلها نور القمر وقد 
اصطدمت رجلاه مرارا ببقايا الاضرحة والحطام النسلخ 
عن القبة وفيما هو يتلمس الحائط قرب زاوية مظلمة خلف 
الذبح في طرف صدر الكنيسة احس ان باباً نخره السوس 
يتحرك تحت يده وانه يؤدي الى رواق يبدو انه يسمح 
جور الساحة الخارجية. ومن هذا الباب دخل البارون 
"دي غورتز» و«اورفانيك» الى الكنيسة ومنه ايضاً خرجا. 
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وما ان اصبح «فرانز» في الرواق حتى وجد نفسهمر 
جديد في ظلام دامس . ویعدما دار دورات عدة من دون ان 
يصعد او يهبط تأكد له انه مازال في مستوى الاحواش 
الداخلية . وبعد مسيرتصف ساعة بدأ الظلام يخف وظهر 
قليل من الضوء عبر فتحات جانبية في الرواق وعندها 
تمكن ان يسرع في مشيته ووصل الى معقل واسع محفور 
تحت ارضية الحصن الذي كان يدعم الزاوية الشمالية 
للسور الخارجي. وقد فتحت في جدران هذا المعقل عدة 
فتحات للرماية وكان نور القمر يتسرب من خلالها. وژ 
الجهة المقابلة رای باباً مفتوحاً. وان اول ما اهتم به هو ان 
يقف امام واحدة من تلك المرامي ليتنشق نسيم الليل 
البارد ولو لبضع ثوان. ولكنه عندما همّ بالابتعاد بدا له 
كأنه يرى خيالين اوثلاثة تتحرك على الطرف الاقل ارتفاعاً 
من هضبة «الاورغال» التي كانت مضاءة حتى مرتفعات 
غابات التنوب الظلمة وحينئذ جمد في مكانه وراح يتفرس 
فرای بضعة رجال يروحون ويجيئون على تلك الهضبة على 
مقربة من الاشجار. انهم ولاشك رجال الامن الذين 
يرافقون «روتزکو» من «کارلسبور غ». اتراهم قرروا 
التحرك نحو القصم خلال اللیل على امل ان یفاجئوا نزلاء* 
ام کانوا ینتظرون في ذلك الکان البشائر الاولى للفجر؟ 
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وكم ضغط «فرانز» على نفسه كي لايترك الصرخة من 
نمه وكي لاينادي «روتزکو» الذي كان سيسمعه ولاشك 
ریعرف صوته! فا ن الصرخةء قد يصل صد اها الى البرج 
فينتبه البارون رود ولف للامرء وقبل ان يتمكن رجال الامن 
من تسلق السور سيكون لديه الوقت الكافي لتشغيل جهازه 
والهرب عبر النفق. 

وتمكن «فراتز» من السيطرة على اعصابه وتمالك 
نفسه فابتعد عن الرماة واجتاز المعقل وعبر الباب القابل 
رتابع سيره في الرواق. وبعدما تقدم حوالي الخمسمئة 
خطوة وصل الى عتبة سلم محفورة درجاته في سماكة 
الحائط. فهل بلغ اخيراً البرج الذي كان ینتصب في وسط 
ساحة ا لاسلحة؟ لقد كان هناك مایدعوه لاعتقاد ذلك. 

لکن هذا السلم ليس على الارجح السلم الرئیس الذي 
يؤدي الى مختلف الطبقات. فقد كان يتألف من سلسلة 
درجات دائرية مصففة بشکل لولوبي د اخل قفص ضیق 
مظلم. 

وصعد السلم من دون ضجة مصغياً ولكنه لم يسمع 
شيئاً وبعد حوالي عشرین درجة توقف على قرص السلم 
حيث وجد باباً مفتوحاً يؤدي الى الشرفة التي تحيط 
بالطبقة الاولى من البرج. 
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وعندئذ انسل عبر تلك الشرفة وهو يجتهد ان يتلطره 
وراء السياج الذي يحيط بهاء ثم نظر باتجاه هضبة 
«الاورغال». فرأى عدداً من الرجال على حدود غاب 
التنوب ولم يلاحظ مايشير الى انهم كانوا يريدون الاقتراب 
من القصر. 
لقد كان «فرانز» مصمما على اللحاق بالبارون «دي 
غورتز» قبل ان يهرب هذا الاخير عبر النفق المؤدي الى 
الممر الجبلي وعندها طاف بالطبقة الاولى من البرج حتی 
وصل الى باب اخر حيث استعاد السلم شكله اللولبي 
صعودا. وضع رجله على الدرجة الاولى واتكأ بيديه على 
الجانبين وبدا يصعد. وكان الصمت لايزال مخيماً ولم 
تكن الطبقة الاولى من البرج مسكونة وهنا عجل لي 
الصعود ليبلغ اخر السلم حيث يمكنه ان يأخذ سلما اخر 
الى الطبقات العليا. ولما بلغ المحطة الثالثة انتهى السلم 
الذي يفضي الى الطبقة العليا في البرج. التي يكللها جداد 
سميك مسنن كانت تخفق فوقه في الماضي راية البارونات 
«دي غورتن». ع 
ورای «فرانز» عن شماله بابا لكته كان موصدا ونظر 
الى القفل فرای المفتاح فيه وكان بعض النور يتسرب من 
© يقلطى: ينتظر غر العدو. 
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ثقبه. واصغى جيدا ولكنه لم يسمع اية ضجة داخل 
السکن . ثم وضع عينه على الثقب في القفل فلم ير بوضوح 
سوی الجهة الشمالية من الغرفة. اذ فيما كانت الجهة 
الشمالية من هذه الغرفة مضاءة بقوة كانت الجهة اليمنى 
منها غارقة في الظل. 

وبعدها ادار المفتاح بهدوء في د اخل القفل ودفع الباب 
فانفتح فرای قاعة واسعة جد ا تؤلف وحدها الطبقة العليا 
من البرج. جدرانها دائرية الشكل تستند عليها قبة' 
مجوفة. اما اضلاع هذه القبة فتلتقي في الوسط وتمتزج 
لتتدلى منها قلادة ثقيلة وقد علقت على جدران القاعة بسط 
سميكة وسجادات قديمة رسمت عليها وجوه وشخصيات 
وفرشت بخزائن عرض وصناديق ثياب ودواوين ومقاعد 
بسيطة كما تتدلى على نوافذها ستاه كثيفة تمنع النور 
الداخلي من التسرب الى الخارج. ومدت على ارضها 
سجادة صوفية عالية الوبر تغرق فيها الارجل. 

اما ترتيب الغرفة فان اقل ما يقال فيه أنه غريب. وأول 
ما لفت انتباه «فرانز» فيها هذا التناقض المتمثل في ان 
يغمر النور قسما منها بينما يغمر الظل القسم الاخر. 

وعن يمين الباب تغرق الغرفة في الظلام. وعن يساره 
منصة بقماش اسود وسلطت عليها اضواء قوية بواسطة 
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تركيز وتجميع للضوء امامها ولكن من دون ان یکون 
منظورا. وعلى بعد مترین او ثلاثة من هذه المنصة تجد 
مقعداً قديماً طويل الظهر. ويفصل بين المنصة والمقعد 
ستارة عالية ترخي ظلاً خفيا عليه وبالقرب من المقعد 
طاولة صغيرة مغطاة بسجادة وضعت عليها علبة 
مستطيلة . ويتراوح طول هذه العلبة من اثنتي عشرة الى 
خمس عشرة بوصة وعرضها من خمس الى ست بوصات 

وكان غطاؤها المرصع بالحجارة الكريمة مرفوعا ولٍ 
داخلها اسطوانة معدنية. ومنذ دخول «فرانز» الى الغرفة 
لاحظ ان المقعد مشغول. وبالفعل كان يشغله شخص: 
لايبدي حراكا. راسه مرتد الى الوراء ومسنود على ظهر 
المقعد وجفناه وساعده الايمن ممدود على الطولة ويده 


ملقاة على مؤخرة العلبة. 
إنه «رودولف دي غورتز» 


امن اجل الاستسلام للنوم اراد البارون تمضية تلك 
الليلة الاخيرة في الطبقة العليا من البرج؟ 

کلا! إن الكلام الذي قاله البارون «لأورفانيك» على 
مسمع من «فرانز», یجعل هذا الامر غير ممكن. 

لان البارون «دي غورتز» كان وحده في هذه الغرفة إذ 
ان رفیقه غادر القصر ولاشك عبر النفق وفق الاوامر التي 
Tot‏ 


تلقاها . 
و«لاستيلا»؟ الم يقل «رودولف دي غورتز» انه يريد 
متماعها م اخيرة ق قمتر والكتاريات» قببل ان يدم 


الانفجارهذا القصر؟ ولأي سبب غير ذلك يأتي البارون الى 
هذه الغرفة حمق كانت توافیه «لاستیلا» کل ليلة لتسکره 


بغنائها ؟ 
أين كانت «لاستیلا» إذأ؟ فما عاد «فرانز» یسمعها او 
يراها. 


وعلى كل حالء ما يهم الآن. مادام «رودولف دي 
غورتز» تحت رحمة الكونت الشاب وسيعرف «فرانز» 
كيف يجبره على الكلام. ولکن. ونحن نعلم في اية حالة من 
الهيجان هو. ايتمالك اعصابه ام ينقض على هذا الرجل 
الذي كان يكرهه بقدر ما كان هو مكروها لديه فهو الرجل 
اني يلق هة «لاسكيلة»: 0 الحية اة 
الجتونة بسبب هذا الرجل اینقض عليه ويضربه؟ 

ثم تقدم «فرانز» واتخذ موقعا خلف المقعد. ولم يعد 
امامه سوى خطوة واحدة ليظفر بالبارون «دي غورتز». 
وفيما كان يرفع يده والدم في عينيه وعقله تائه.. فجأة 
ظهرت «لاستيلا».. فوقع الخنجر من يده. 
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كانت «لاستيلا» واقفة على النصه في دائرة الضوء 
الساطع وشعرها مرخى مسدولء وذراعاها ممدودتان 
وهي رائعة الجمال بثوبها الأبيض الذي كآنت ترتديه ف 
دور «انجليكا» على المسرح. إنها تماما كما ظهرت على 
الحصن في القصر. عيناها الشاخضتان الى الكونت 
الشاب كانتا تنفذان الى اعماق اعماقه وكان من المستحيل 
ان لا تكون «لاستيلا» رأت «فرانز»» ومع ذلك لم تأت بأية 
حركة لتنادیه.. ولم تفتح شفتيها لتكلمه... ياللاسف... 
إنها مجنونة.. 

كان «فرانز» يستعد للهجوم على المنبر واخذها بين 
ذراعيه وحملها الى الخارج.. حين بد أت «لاستیلا» تغني. 
فانحنى البارون نحوها من دون ان يترك مقعده. وفي ذروة 
النشوة التي انتابته راح البارون الهاوي يتنشق صوتها 
كأنه العطر ويحتسيه كأنه خمرة الهية. وكما كان في 
الماضي اثناء حفلاتها على مسارح ايطاليا هكذا هو الآن» 
تغمره وحدة لا متناهية في وسط القاعة على قمة هذا البرج 
الذي يشرف على الريف الترانسيلفاني. نعم ان 
«لاستيلا» تغني.. كانت تغني له... وله وحده.. وكان 
غناؤها كالهام ينبعث من شفتیها اللتين كانتا تبدوان 
جامدتين... واذا كان عقلها قد مس فان روح الفنانة فيها 
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لاتزال حية . 

وكذلك «فرانز» ايضا اسکره سحر هذا الصوت الذي 
لم یسمعه منذ خمس سنوات .. فراح مستغرقا في التأمل 
الشدید في تلك المراة التي ظن انه لن يراها ابدا. تلك المراة 
التي يراها الان حية كما لو انها قامت من الموت باعجوبة 

اولم يكن هذا اللحن اكثر الحان «لاستيلاء اشارة 
للذكريات وتأثيرا في قلبه؟ بلى... انه المقطع الختامي من 
الشهد المأساوي «لاورلتدوء انها الجماة الاخيرة التي 
تحطمت معها روح المغنية. 

كان «فرانز» يتبعها نوطة نوطة في تلك الجملة 
الرائعة... وكان يقول في سره انها لن تقطع كما قطعت على 
مسرح «سان کارلو»... كلا... 

لن تقطع... كلا.. لن تموت الكلمات بين شفتي 
«استیلا» كما ماتت اثناء خفلتها الوداعبة.. وهنا حبس 
«فرانز» انفاسه فقد كانت حياته كلها متعلقة بهذا 
اللحن... ولم يبق الا القليل القليل وينتهي هذا اللحن 
بصفائه الذي لا يضاهى.. 

ولكن هو ذا الصوت بدا يُخقت ... وكأن «لاستيلاء 
تتردد وهي تردد تلك الكلمات بألم حاد. 

هل ستقع «لاستیلا» على هذه المنصة كما وقعت في 
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الماضي على المسرح لالم تقع ولكن اللحن توقف عند النقطة 
ذاتها التي توقف عندها في مسرح «سان كارلو» وصرخت 
«لاستيلاء صرخة.. وهي الصرخة ذاتها التي كان «فرانز, 
قد سمعها ذلك المساء في «سان کارلو».. 

ومع ذلك فان «لاستیلا» لا تزال هناء واقفة جامدة, 
ونظرها السحري يرمي الكونت الشاب بكل ما في نفسها 
من حنان.. وعندئذ اندفع «فرانز» صوبها.. كان يريد 
اخراجها من القاعة ومن القصر... وفي تلك اللحظة وقف 
البارون فوجد «فرانز» نقسه وجها لوجه معه. وسمعه 
يصرخ : «فرانزدي تلك ... فرانزدي تلك... 

انت الذي تمكنت من الهرب»... 

ولكن فرانزلم يجيه بل اسرع نحو المنصة وهو يردد: 
«لاستيلاء عزيزتي «لاستيلاء ... انت التي اجدك هنا من 
جديد... اجدك على قيد الحياة... وصرخ البارون على 
صوته: «على قيد الحياة» «لاستیلا»... على قيد الحياة... 
وانهى هذه الجملة المتقطعة الساخرة بقهقهة حملت كل 
نزق الغضب وحدته.. ثم اضاف «رودولف دي غورتز»: 
على قيد الحياة.. 

فليحاول «فرانزدي تلك» اذن ان يخطفها مني. 

وهد «فرانز» نحو «لاستيلاء التي ما زالت عيناها 
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شاخصتین اليه بحدة 

وق تلك اللحظه انحنی «رودولف دي غورتز» والتقط 
الخنجر الذي كان قد افلت من يد «فرانزء وصوبه نحو 
«لاستیلا» الجامدة.. فأسر ع «فرانز» نحوه لیحول 
الضربة التي تهدد الجنونة التعیسه... ولکن .. سبق 
السیف العذل... قلقد اصابها الخنجر في قلیها . وللحال 
سمع صوت زجاج يتكسر واختفت «لاستیلا» وسط الاف 
من قطع الزجاج التناثر في القاعة... 

وبقي «فرانزه جامدا في مکانه... فما عاد يقهم ما 
يجري ... هل اصبح مجنونا هو الاخر؟ وعند ذاك صرخ 
«رودولف دي غورتز»: ها إن «لاستيلاء تفلت مرة اخرى 
من يد فرانزدي تلك! لکن صوتها ... صونها - یبقی 
لي ... صوتها هو ملكي وملكي وحدي ولن يكون ابدا لاحد 
غيري...». 

وفيما كان «فرانز» يستعد للانقضاض على «رودولف 
دي غورتز» خانته قواه ووقع فاقد الوعي على اسفنل 
المنصة. 

لم يكترث «رودولف دي غورتز» للكونت الشاب بل 
اخذ العلبة الموضوعة على الطاولة وخرج مسرعا من 
القاعة ثم نزل الى الطبقة الاولى من البرج وطاف حول 
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الشرفة لیبلغ الباب الاخر. وفجأة سمعت طلقة.. 

«فروتزکو» الذي كان متمرکزا على حافة منحدر 
الخندق حول السور اطلق النار باتجاه الب‌ارون 
«دي غورتز». ولکن الب‌ارون لم يصب الا ان رصاصة 
«روتزكوء حطمت العلبة التي كان يضمها بين ذراعيه. 
فأطلق صرخة مرعبة ثم راح يردد بصوت عال : 
صوتها!... صوتها!.: روخها... روح «لاستیلا»... لقد 
تحطمت .. تحطمت... تحطمت . .» وبعدئذ شوهد یرکض 
على الشرفة مشعث الشعر متشنج اليدين وهو يصرخ . 
صوتها!.. صوتها!... لقد حطموا صوتها وهو لي! ... 
اللعنة عليهم !...» 

ثم اختفى عبر الباب فيما كان «روتزکو» ونيك دك» 
يحاولان تسلق السور. من دون ان ينتظرا فرقة رجال 
الشرطة . 

وبعيد ذلك وقع انفجار عظيم هز مرتفعات «البلازاء 
باکملها حيث تصاعدت شهب النيران حتى الغيوم 
وتساقط سيل من الحجارة على طريق «الفولکان» . ولم يبق 
من الحصون والسور والبرج والكنيسة في قصر 
”الكاربات» الاكظة ركام هلى هضبة «الاورغال» يتصاعد 
منها الدخان. 
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الفصل السابع عشر 


لم تنس بعد الحديث الذي دار بين البارون 
«وأورفانيك». وحسب هذا الحديث كان مفروضا الا 
يحصل الانفجار الا بعد خروج البارون «دي غورتن» من 
القصر. ولکن الوقت الفاصل بين وجود البارون على شرفة 
البرج وحدوث الانفجار لا يسمح له بالوصول الى النفق 
المؤدي الى طریق المر الجبلي. وکان البارون «دي غورتز» 
يعيش في تلك اللحظات ذروة الحزن وجنون اليأس ولم 
يعي ما یفعل. فهل یکون والحالة هذه قد سبب كارثة فورية 
لايد ان یکون هو اول ضحایاها؟ لقد كان البارون یردد 
کلمات مبهمة بعدما حطمت رصاصة «روتزکو» العلبة 
التي كان یحملها . فهل اراد بعد ذلك ان یدفن نفسه تحت 
انقاض القصر؟ 

على کل حال انه لمن حسن الحظ ان یکون رجال الشرطة 
ما زالوا بعیدین عن القصر حین فوجئوا بطلقة «روتزکو» 
ووقو ع الانفجار الذي هز الرتفعات. فقد اصيب عدد 
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منهم بجروح طفيفة نتيجة تساقط الحجارة على سفح 
هضبة «الاورغال». اما «روتزکو» و «نيك دك» فكانا 
وحدهما في أسفل السوروالحق يقال إنهما سلما بأعجوبة 
بعدما تساقطت الحجارة حولهما كالمطر. 

لقد كان مفعول الانفجار قد انتهى لما عبر رجال 
الشرطة و«روتزكو» و«نيك دش السور من دون جهد يذكر. 
ولقد صعدوا منحدر الخندق الذي ردمت نصفه الحجارة 
,المتدحرجة من حيطان السور. 


وعلى بعد خمسين خطوة من السور وجدوا جثة في وسط 
الانقاض عند اسفل البرج. انها جثة «رودولف دي 
غورتز» حيث ان بعض المسنين من القرية ‏ ومنهم السيد 
«كواشن» -تعرفوا اليه بلا تردد. 
. اهنا «روتزکو» «ونيك دك» فلم يفكرا الا بالعثور على 
الكونت الشاب. فعدم ظهوره خلال المهلة التي اتفق عليها 
مع مرافقه كان يعني انه لم يتمكن من مغادرة القصر. 

لذلك كان «روتزکو» لايجد مجالا للامل بالعثور على 
الكونت حيا وقد نجا من الكارثة» فراح يبكي بدموع 
غزيرة «ونيك دك» لا يعرف كيف يهدىء من روعه . 

وبغد نصف ساعة من البحث وجدا الكونت الشاب في 
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آذن فان «فرانز دي تلك» قد اصبح مجنونا. 


الطبقه الأولى من البرج تحت ركيزة في احد الجدران 
مقوسة حمته ومنعت تحطیمه فصرخ «روتزکو» : 

«سيدي ... سيدي السکین» واضاف نيك دك: 
تاره الكؤكث ...هگن اکمتی وروكتوكؤة وكيك ولد 
فوق «فرانز» وحسباه للوهلة الاولی میتا ولكنه كان مغميا 
عليه . 

وفتح «فرانز» عینیه ولکنه لم يركز نظره ولم یتعرف الى 
«روتزکو» اویسمعه. اما «نيك دك» الذي كان رفع الکونت 
بين ذراعیه فقد کلمه ایضا ولکن الکونت لم یعط اي 
جواب. كان فقط يردد الکلمات الأخيرة من لحن 
«لاستیلا». 


ری 


الفصل الثامن عشر 


ولا كان الكونت الشاب فقد عقله فلم يعد احد يملك 
تفسيرا وشرحا للاحداث الاخيرة التي كان قصر 
«الكاربات» مسرحا لها. الا ان الظروف والاحداث التالية 
ازحت يبعش ما جرت دآخ ل القسرّخلَال الفترة الاخيرة: 
وبقي «اورفانيك» اربعة ايام في قرية «یسترتز» ینتظر 
ان يوافيه اليها البارون وفقا للاتفاق بينهما. وما لم يظهر 
البارون راح يتسا عما اذا قد راح ضحية الانفجار. 
وبدافع الفضول كما هوبد افع القلق غادر قرية «بسترتزه 
واحجة تحوقزمة مورت وخاد يَجول حول اة القضير. 
ولكن ذلك لم يكن لخيره اذ ان رجال الشرطة سرعان ما 
القوا القبض عليه نتيجة تعليمات دروتزکی» الذي كان 
يعرفه منذ زمن بعيد . 
ولدى وصوله الى عاصمة القضاء سيق الى المحكمة. 
ولم يبد اية ممانعة في الإجابة عن الاسئلة التي وجهها اليه 
القضاة اثناء التحقيق حول تلك الكارثة . 


وكان واضحا ايضا ان النهاية الحزينة للبارون «دي 
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غورتز» لم تؤثر كثيرا في نفس العالم الاناني الذي ما كان 
يهمه الا اختراعاته. 

في بادىء الامر وبناء على الحاح «روتزکو» اكد 
«اورفانيك» ان «لاستیلا» قد ماتت وعبر عن دلك كما يلي 1 
لقد دفنت ودقنت جیدا منذ خمس سنوات في مقایر 
«کامبوسانتونیوقو» في نابولي. ولم يكن هذا التاکد على 
موت «دلاستملاء اقل اثارة للدهشة والحيرة من سواه بين 
احداث هذه المغامرة الغريبة. 

وبالفعل اذا كانت «لاستیلا» قد ماتت في نابولي فكيف 
حدث ان سمع «فرانز» صوتها في الصالة الكبرى في نزل 
«الملك ماتیاس»؟ ثم كيف نفسر انه رآها على سطح 
الحصن وانتشی بصوتها عندما كان مسجونا في القبو؟ 
واخيرا وليس اخرا كيف نفهم ان يجدها حية في قاعة 
البرج؟ 

واليكم تفسيرات وشروحات هذه الظواهر التي كانت 
نبدو غامضة لا تفسيرلها. 

نحن نتذكر طبعا اي يأس استولى على البارون 
«دي غورتز» لما سرت شائعة عزم «لاستيلا» على اعتزال 
السرح لتصبح الکونتسا «دي تلك» . حيث شعر انه 
سيفقد الوهبة الرائعة عند تلك الفنانة. وهذا يعني 
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بالنسبة له انه سيحرم من كل رغباته وملذاته كهاويل 
كمولع بفنها. وعندئذ عرض عليه اورفانيك ان يسجل 
بواسطة اجهزة فونوغرافية المقطوعات الرئيسة التي 
ستؤديها اثناء حفلاتها الوداعية. وكانت تلك الاجهزةا 
متقنة كل الاتقان في ذلك العصرء «واورفانيك» زادها اتقانا 
ودقة بحيث لم يطرا على الصوت البشري فيها اي تغيير او 
تلف لا من حيث السحر, ولا من حيث الصفاء. 

وقبل البارون «دي غورتز» عرض الفيزيائي . ورکزت 
خلال الشهر الاخیرمن الوسم اجهزة فونوغرافية تباعا في 
عمق القصورة الخفية وراء الصبع الحديدي. وهکذا 
سجلت في تلك الاجهزة اغنیات الاوبرا العاطفية ومعزوفة 
«اسطفانو» واخیرا ذلك اللحن الختامي من «اورلندو» 
ذلك اللحن الذي قطعه موت «لاستیلا». 

تلك كانت الاحوال والظروف التي احاطت بالبارون 
«دي غورتز» حين جاء لیحبس نفسه في قصر «الکاربات». 
وهناك كان بامکانه ان یسمع كل ليلة الالحان والاغاني 
التي كان قد سجلها بواسطة تلك الاجهزة الرائعة: ولم 
يكن یسمع «لاستیلا» كما لو كان في مقصورته في «سان 
کارلی, وحسب, بل كان ایضا یراها كما لو کانت حية امام 


عينيه . وهذ | ما يبدو مبهما قطعا . 
۸ 


وكانت تلك ظاهرة بسيطة من ظواهر علم البصریات. 
فنحن نذكر طبعا ان البارون «دي غورتز» كان قد حصل 
على رسم رائع للمغنية. وكانت تظهر في هذا الرسم واقفة 
ترتدي ثوبها الأبيض في دور «انجیلیکا» من «اورلندو» 
وترخي شعرها مسدولا على كتفيها. وهكذا كان يوضع 
رسم المغنية امام مرأة منحنية وفقا لزاوية معينة ویموجب 
حسابات «اورفانيك». ثم يسلط نور قوي على الرسم فتبدو 
«لاستيلاء بفعل انعكاس الشعاعات على المرآة «حقيقة» 
تماما كما لوكانت تزخر بالحياة وبجمالها البهي المشرق. 
وهذا الجهاز ذاته كان «رودولف دي غورتز» قد نقله لیلاً 
الى سطح الحصن واستعمله لإظهار «لاستیلا» واقفة 
هناك بهدف اجتذاب «فرانزدي تلك» الى القصر. وبقضل 
هذا الجهاز ايضا كان الكونت الشاب قد رای «لاستیلا» 
ثانية في قاعة البرج حين كان البارون المهووس يسكر من 
صوتها واغانيها. 

تلك هي باقتضاب المعلومات التي اعطاها «اورقانيك» 
بشكل مفصل اثناء استجوايه. ولابد من القول انه اعلن 
نفسه وبكل فخر واعتزاز صاحب هذه الاختراعات التي 
بلغت معه آخر درجات الاتقان والكمال. 

واذا كان اورفانيك قد شرح بواقعية عملية مختاف تلك 
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الظواهر والالاعيب كما كانوا يدعونهاء فإنه لم يفهم لاذا 
لم يتمكن البارون «دي غورتز» من الهرب عبر نفق ممر 
«الفولكان» قبل حدوث الانفجار. ولكن عندما علم ان 
رصاصة حطمت العلبة التي كان البارون يحملها بين 
ذراعيه فهم السبب . فتلك العلبة كانت الجهاز الفونوغرافي 
الذي يحوي الاغنية الاخيرة ل«لاستيلا» تلك الاغنية 
التي اراد «رودولف دي غورتز» ان يسمعها مرة اخيرة في 
قاعة البرج قبل انهيار القصر. وعندما اتلفت الرصاصة 
ذلك الجهاز احس ان حياته دمرت ايضا فاستيد به اليأس 
حتى الجنون وقرر ان يدفن نفسه تحت انقاض القصر. 
وبعد ذلك دفن البارون «دي غورتن» في مقابر 
«ورست» واجريت له مراسم التكريم التي تليق بالعائلة 
العريقة التي انقرضت بموته. اما الكونت «دي تلك» فقد 
حمله «روتزکو» الى قصر «كراجواء حيث اتصرف كليا 
للاعتناء به. وقد تنازل اورفانيك وبملء ارادته» عن 
الاجهزة الفونغرافية التي تحوي الاغاني للاستيلا 
وقدمها الى الكونت. وكلما سمع الكونت صوت الفنانة 
الكبيرة فانه يعيره نوعا ما من الانتباه ويستعيد اتزانه 
وتعلقه ويبدو وكأن روحه تحاول ان تعيش من جديد 


ذكريات ذلك الماضي الذي لا ينسى. 
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وبالفعل ققد استعاد الکونت الشاب عقله بعد بضعة 
اشهر وکشف عن تفاصیل ما جری خلال تلك الليلة 
الاخبرة. في قصر «الکاربات». 

وق عودة الى «ورست» تذکر انه احتفل بزواج 
«میریوتا» و «نيك دك» بعد اسبوعغ من حلول الکارشة. 
وبعدما بارك کاهن «الفولکان» زواجهما عاد العروسان الى 
«ورست» حیث اعد لهما السید کولتز افضل غرفة في 
منزله. ولکن وان تكن تلك الظواهر الختلفة حول قصر 
«الکاربات» قد توضحت بشکل طبيعي فلا نتصورن ان 
«ميريوتاء تخلت عن اعتقادها بالاحداث الخرافية 
الخارقة الوهمية. وعبثا حاول «نيك دك» اقناعها عن 
طریق العقل. وهکذ | فمل «جوناس» لانه كان يحرص على 
استرجاع عملاء الملك ماتیاس وعلی کل حال لم يكن السید 
«کولتز» والراعي «فريك» والعلم «هرمود» وسائر سکان 
«ورست» اکثر اقتناعا من «میریوتا». 

وستمضي سنوات عدة, وهذ | جد معقول, قبل ان یتخلی 
موّلاء الناس الطیبون عن اعتقاد اتهم الخرافية الوهمية . 
اما الدکتور «باتاك» الذي عاد الى عنترياته وتبجهاته 
المعتادة فقد كان یردد لمن يريد ان يسمع . 

«اما كنت اقول دائما انه لا وجود للجن والعفاريت في 
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ابنية القصر؟ وهل للجن والعفاريت وجود؟». 

ولكن ما كان احد يسمعه بل كانوا يطلبون منه ان 
يسكت حين كان تهكمه يتجاوز الحد المقبول. 

ومن جهة اخرى لم يكف المعلم «هرمود» عن الانطلاق 
في دروسه من الاساطير الترنسلفانية. وستؤمن الاجيال 
الجديدة في «ورست» ولدة طويلة بأن ارواح العالم الاخر 
تحوم حول انقاض قصر «الكاربات». 


VY 


اكترونية 


اقتباس: ماربا ایزابیل مولينا 
اترجمة : صروان ابراهیم 


قصر .الكاريات. المنعزل فوق هضبة 
صخرية تشرف على غابة كبيرة في اوروبا 
الوسطى. له سمعة سيئة حدث تدور حوله 
شائعات مقلقة واساطير مجنونة. 

اما صاحب القصر ٠.رودولف‏ دي غورتن: 
فقد أوى فيه المغنية «لاستيلا» التي كان مولعاً 
بها حتى الجنون. وقد خلق حول هذا القصر 
جوأ من السحر بقصد ابعاد الفضوليين عنه. 

وقد بقي هذا الغموض السحري یشغل بال 
حارس الاحراج «نيك دك. والدكتور «باتاك, 
والكونت .دي تلك» الذين اعتقدوا لدی 
وصولهم الى ابواب هذا القصر انهم ضحية 
ت و اوھ هركن 

ولكن «جول فرن.. هذا القصصي الکبیر, 
السباق يثبت في هذا الكتاب انه سيد الادب 


الخرافي الخيالي. 
دار ثقافة الاطفال 
قسم النشر 
السعر : فلس 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (۸۹) لسنة ۱۹۸۹ 


دار الحرية للطباعة ‏ بقدان 


